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 مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة الماستر في اللغة والأدب العربي

علـــوم اللســـان: تخصص   

 

  :إشراف الأستاذ                  :                                   إعداد الطالبة  

رت   اخثيـر تكرك -                                       .            سميـرة حمـود -
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﴾شكر وعرفان﴿  
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انــــــــــــــر وعرفـــــــــــــــشك  

 

 

 

الذي أنعم علي بنوره الذي أنار دربي للعلم،  أشكر الله عز وجل              

كما أتقدم بشكري الجزیل إلى زوجي الغالي الذي صبر معي وساعدني 

من الأستاذ المشرف  كثیرا في إنجاز ھذا البحث، ودون أن أنس كل

وإمامنا الشیخ بن الشیخ الرشید وأختي الغالیة سعاد، وشكرا تكركارت خثیر 

بكتاب، بكلمة، بإرشاد أو بدعاء،  ،بعید من أو لكل من ساعدني من قریب

  .جزاكم الله خیر الجزاء
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﴾إھداء﴿  
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 الإھــــــــــــداء

 

 

إلى روح جدتي الغالیة یمینة وإلى روح أخي فوزي رحمھم الله،               

             إلى أمي الحنون وأبي الغالي اللذان لا یبخلان علي بالدعاء حفظھم الله، 

إلى زوجي وحبیبي وسندي ملیك وإلى قرة عیني وفلذة كبدي یونس رعاھم 

ا محمد الطاھر ونور الھدى، الله، إلى إخوتي، سعاد وزوجھا رشید وأبنائھ

إلى أخي الوحید سلیم، إلى سالمة، كریمة، عیدة وتسعدیت، أحبكم في الله، 

إلى عائلتي الثانیة أمي أونیسة وأبي رمضان وإخوتي، عبد العزیز، فھیمة، 

جمال، ولید ووردة، إلى كل من أحبنا وأحببناه في الله تعالى أھدي لھم ھذا 

  .العمل المتواضع
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﴾مقدمة﴿  
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 مــقــدمـــة                                                                                             

  

الوصل و الفصل ھو واحد من المواضیع التي تمثل جانبا من جوانب  موضوع

البحث البلاغي لتركیب الجمل وذلك لما یتمتع بھ من إمكانیات أسلوبیة متمیزة، تمدھا بھ 

طبیعتھ التركیبیة والدلالیة وھذا الموضوع كذلك یحتل حیز لا یستھان بھ في علم القراءات، 

  . البحث المتواضعالذي ھو أصل ھذا العلم و في ھذا 

فالبلاغیون اعتمدوا في دراستھم للوصل والفصل انطلاقا من عطف الجمل 

بعضھا ببعض من عدمھ بالواو، فكان الوصل ما عطف بالواو والفصل ما ترك ذلك العطف 

ولھ فیھا مواضع من حیث كون ھذه الجمل خبریة أو إنشائیة أو بدلیة  أو تابعة للأّولى ، كما 

عض المعایر النحویة كإشراك الجمل في حكم الأعرابي أما علماء القراءات اعتمدوا على ب

فقد ذھبوا إلى أبعد من ذلك فأدخلوا فیھ الوقف والابتداء وركزوا على السیاق الدلالي العام 

  .للنص المقدس

وعلماء البلاغة نظروا إلى ھذا الموضوع باھتمام بالغ وصل بعضھم               

غة فھو یمثل أدق أبواب البلاغة وأصعبھا مسلك وكما في كتاب الإیضاح أن جعلھ حدا للبلا

لا یحیط علما بكنھھ إلا من أوتي في فھم كلام العرب طبعا سلیما ورزق  في إدراك أسراره "

  " .ذوق صحیحا

وعلماء القراءات بدورھم نبھوا على أھمیة وخطورة ھذا العلم، قال علیھ الإمام 

         أعظم أبواب ھذا العلم وأصعبھ مسلك، وأدقھ مأخذا حتى قصر ھو"جلال الدین السیوطي 

    ".أو على الفارسي البلاغة على معرفة الوصل والفصل

وذھب ابن الجزري إلى أن القراءة الصحیحة  البلیغة ھي القراءة                   

  .صلالتي تراعي مواضیع الوصل والفصل، لذا كان في علم القراءات الوقف والو
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 مــقــدمـــة                                                                                             

  

ولقد دفعني إلى البحث في ھذه القضیة مجموعة من الحوافز الذاتیة 

            والموضوعیة، فأما الذاتیة تتمثل في ذلك المیل الذي یشدني إلى قراءة كتاب الله وتدبر

آیاتھ كونھ یمثل كتاب الأمة ورغبة في اكتشاف بدیع أسلوبھ، وأما الموضوعیة فتتمثل في 

اتجاه الدراسات الحدیثة إلى دراسة النص والخروج من دائرة الجملة، فأردت أن ألفت الانتباه 

تساق بصورة إلى تلك الجھود العربیة القدیمة في ھذا المجال، كون كتاب الله یتوفر فیھ ھذا الا

  .رائعة یشكل حقلا خصبا لمن یرید أن یستفید منھ في مجال لسانیات النص

               ھل نحكم على فصل الجمل : حاولت جاھدة استقصاء إشكالیة متمثلة في

أو وصلھا بمعایر بلاغیة بحتة أم أن ھناك معایر أخرى یمكن أن نعمل بھا في ھذا المجال 

ت القرآنیة؟ وبتعبیر آخر ھل یمكن للغوي أ ن یجعل النص القرآني مستمدة من علم القراءا

... أصلا من أصول استنباط قواعده أم یكتفي بأشعار إمرئ القیس وعنتر والنابغة الذبیاني

  .إلخ

ونظرا لأھمیة ھذا البحث في إثراء المجال المعرفي أقدمت علیھ محاولة مناقشة 

ي على المنھجیة الأكادیمیة القائمة على جانب نظري الإشكالیة المطروحة آنفا معتمدة في بحث

وجانب تطبیقي فالجانب النظري في بحثي فیھ ثلاثة فصول، الفصل الأول درست فیھ 

الوصل والفصل في حدود البلاغة وھذا الأخیر مقسم إلى ثلاث مباحث، فالمبحث الأول قمت 

ا المبحث الثاني تطرقت فیھ فیھ بدراسة العطف وأنواعھ وھذا كان كتوطئة  لبحثي ھذا، أم

إلى الوصل في حدود البلاغة وتضمن تعریفا لغة واصطلاحا، شروط قبول الوصل، مواضع 

  .الوصل، محسنات الوصل وعیوبھ وأخیرا ولیس آخرا جمالیات الوصل
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 مــقــدمـــة                                                                                             

  

أما المبحث الثالث فتضمن الفصل في حدود البلاغة الذي اقتصر                   

  . في مضمونھ تعریفا لغة واصطلاح ومواضع الفصل

وجعلت في الفصل الثاني الوصل والفصل في علم القراءات وعلم التجوید، الذي 

والوصل في علم القراءات، المبحث ینقسم إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول یتضمن الفصل 

 وتحت كل مبحث تندرج عناوین  الثاني تضمن الوقف أما المبحث الثالث أضفت الابتداء

مفصلة وذلك لمعرفة الفرق بین الوصل والفصل والوقف والابتداء رغم التشابھ الموجود بین 

  .  ھذه المواضیع

ة على النص القرآني ھو محاولة تطبیق المعایر البلاغی: و الجانب التطبیقي

  .مركزا على سورة البقرة كنموذج للتطبیق

ولا أنكر العقبات التي واجھتني في فترة البحث نظرا لندرة المراجع وقلة 

البحوث التي تناولت ھذا الموضوع ضف إلیھا عامل الوقت الذي كان حسابھ                  

  ".لا یدرك كلھ لا یترك جلھ ما"علي وحال دون الوصول إلى المبتغى لكن كما یقال 

               لذا آمل وأرجو أن أكون قد وفقت ولو بالنذر القلیل في إعطاء ھذا البحث 

                 ما یستحق من اھتمام معتذرة عن كل تقصیر أو قصور فھم أو خطأ لغوي أو بلاغي 

  . أو منھجي، فا� الموفق وھو الھادي إلى سواء السبیل

                 بالشكر الجزیل إلى كل من ساھم في إنجاز ھذا البحث من قریب وأتقدم 

  .والحمد � رب العالمین ؛أو من بعید
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الوصل في حدود : الفصل الأول

:البلاغة  
 

  

العطف: المبحث الأول  - 
  الوصل في حدود البلاغة: الثاني المبحث -
 البلاغةالفصل في حدود : المبحث الثالث -
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العطف: الأول المبحث  

 

 أولا: تعریف العطف

.عطف البیان -أ                 

.عطف النسق - ب                

 ثانیا: معاني حروف العطف

الواو  -  

الفاء -  

ثم -  

حتى -  

أو -  

أم -  

إما -  

بل -  

لكن -  

لا  -  

 ثالثا: أنواع العطف

عطف المفرد على المفرد -أ  

الجملة عطف الجملة على -ب  

عطف الفعل على الفعل -ج  

عطف شبھ الجملة على الجملة -د  
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 المبحث الأول                                                                                        العطف

 

تعریف العطف: أولا  

             ویتكونھو استعمال أحد حروف العطف من اجل ربط الجمل أو المفردات فیما بینھا، 

من معطوف ومعطوف علیھ و إحدى حروف العطف، ویبلغ عددھا تسعة والتي ھي كالآتي 

، و سنقوم بشرحھا بالتفصیل، فلكل واحدة "الواو، الفاء، أو، ثم، أم، لكن، بل، حتى وأما"

  .منھا معنا خاص بھا

  لفرق بینھما؟ في معظم كتب النحو نجد نوعان من العطف ولكل منھما تعریف فما ا -

تابع جامد یشبھ النعت في إیضاح متبوعھ إن كان معرفة                       «ھو  :عطف البیان) أ 

   .)  1( » و في تخصیصھ إن كان نكرة و لا في سببھ

فعطف البیان یقوم بإیضاح متبوعھ كما یقوم بإیضاح النعت،ولكن النعت ھو اسم مشتق ولا 

  . طف البیان فھو تابع جامد یشبھ الصفة، فھو یوضح المعطوفیمكن أن یرد جامد، أما ع

   .)  2( » تابع یتوسط بینھ و بین متبوعھ أحد الأحرف العاطفة «ھو  :عطف النسق) ب

.أي أنھ یربط بین المعطوف و المعطوف علیھ و ھذا ما یسمى بالمركب العطفي  

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. د ت 194أحمد الھاشمي، القواعد الأساسیة للغة العربیة، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ص - 1  

.. 297نفس المرجع، ص - 2  
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 المبحث الأول                                                                                        العطف

  

معاني حروف العطف: ثانیا  

بین تابع و متبوعھ، و تؤِدي ھذه الأحرف معنا خاصا، وحروف  ھي أحرف تتوسط«   

  .)1(»العطف تسعة الواو، الفاء، ثم، بل، حتى، أم، لكن، لا، أو

" إما" تكون لمطلق الجمع و الاشتراك في المعني بین المتعاطفین، و تكون قبل : الواو) أ

  .)2(راكباالتي ھي حرف یفید التغیر أو التقسیم، مثل سر إما ماشیا و إما 

فالاشتراك یكمن في كیفیة السیر فلا یوجد ما یفرق بینھما سواء كان ھذا الشخص سار ماشیا  

  المعطوف( أم راكبا و لھذا السبب یمكن القول بأن الواو أفادت الجمع و الاشتراك 

  ).طوف علیھعوالم

بھا  المعطوفن كان إتكون للترتیب و التعقیب، و تحمل مع العطف معنى السببیة  :الفاء)ب

  ) 15الآیة : سورة القصص( » ََهُ َِْ َ َُ «جملة مثل قولھ تعالى 

المشاركة في الحكم، بحیث  زیادة على أن الفاء تفید الترتیب و التعقیب فھو أیضا حرف یفید

  :في ثلاثة مواضع نجده 

قام : بالعطف المعنوي، مثل بما أن المعطوف یلاحق المعطوف علیھ، فھذا یسمى: الترتیب -

  .عمر فذھب، بمعنى قیام عمر یلیھ مباشرة ذھابھ

ك التعقیب إذا أفادت الإشرایمكن للفاء أن تحل محل الواو دون أن تفید معنى الترتیب وبحیث 

  .الحكم في 

لمع البرق فقصف الرعد، معناه لا وجود للرعد دون : إن لكل مسبب سبب مثل: التعقیب -

  .بحیث یوجد دائم فاصل یسیر بینھما لمعان البرق،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .321، ص2009إبراھیم قلاتي، قصة الإعراب كتاب في النحو والصرف لجمیع المراحل التعلیمیة، دار الھدى،  - 1
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 المبحث الأول                                                                                        العطف

  

  .و غالبا ما تكون في عطف الجمل أو الصفة: السببیة -  

و المعنى   رغم أن الفاء تشبھ الواو في كونھا تشرك المعطوف مع المعطوف علیھ في اللفظ

            )مررت بیزید فعمر: (ومن ذلك قولك « :ولكنھا غیر مطلقة للجمع و مثال على ذلك

  . )1(»فالفاء أشركت بینھما في المرور و جعلت الأول مبدوء بھ ) مررت برجل فامرأة(و 

                 جاء المعلم ثم التلمیذ، وتفید أیضا التشریك: تكون للترقیب مع التراخي، نحو«:ثم )ج

 » أْرً  ََُ اُ َِا اْرَاةََ ََِْ ْ ُ  اَِرَُِْ  « :في الحكم كما في قولھ تعالى

إذا نجحت ثم نجحت ثم : وتفید التوكید أیضا و تكون عند إذا مھملة كقولك)  15الآیة :سورة الجمعة(

  .)2( »نجحت

قلیلا ما تكون في ظاھرة العطف، وإذا قامت مقام حرف عطف یشترط أن یكون  :حتى )د

    المعطوف اسم ظاھرا لیس جملة أو ضمیرا، كما یجب أن یكون جزءا من المعطوف علیھ

              أو كالجزء، و أن یكون أشرف من المعطوف علیھ أو أقل منھ قیمة، وھو بعض

  .یموت الناس حتى الأنبیاء: ، مثلمن المعطوف أو شبیھ بالبعض

وإن  كل عنبا أو تمرا، أو للإباحة أو للإضراب،: إن وقعت بعد الطلب فھي إما للتغیر«:أو )ذ

         ، 19سورة الكھف الآیة» ا   أو  « :وقعت بعد كلام خبري فھي إما للشك كقولھ تعالى

  .)3( أو فعل أو حرف أو الإبھام أو التقسیم مثل الكلمة اسم

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.218، ص1999، 1، تح  عبد السلام ھارون، دار الكتب العلمیة، ط1سبویھ، الكتاب ج - 1  
.321، ص2009إبراھیم قلاتي، قصة الإعراب كتاب في النحو و الصرف لجمیع المراحل التعلیمیة، دار الھدى،  - 2  
.322المرجع، صنفس  - 3  
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 المبحث الأول                                                                                        العطف

  

یوجد منھا نوعان، متصلة و منفصلة، بحیث أن المتصلة یكون ما بعدھا متصل بما  :أم )ر

قبلھا كما یجب أن یكون مشارك لھ في الحكم، وموقعھا یكون بعد ھمزة الاستفھام أو ھمزة 

ََ ْ ْاءٌ َْْ أأمَْرَُْْ أ «:قولھ تعالى: أتحب التفاح أم العنب، و الثاني مثل : التسویة، مثل

 .)6سورة البقرة الآية( » ُِْرُُِْ  ُْْن

 )1(»فھي تكون بقطع الكلام الأول لاستئناف ما بعده و یصبح معناه للإضراب«أما المنفصلة،

ھل یستوي المجتھد و الكسول أم ھل یستوي الأبیض و الأسود،كما قد تحذف قبلھا : ، مثل

  یسكن علي في الریف أم في المدینة، أي أیسكن؟   : ھمزة التسویة فتصبح حینئذ مقدرة مثل

   تكون للإضراب و العدول عن شيء إلى آخر، و ھي حرف عطف إذا دخلت « :بل )ز

على مفرد، وھي حرف ابتداء محض یفید الإضراب إذا دخلت على جملة، و الجملة بعدھا 

وجھك : في إثبات أو نفي مثل " لا"استئنافیة مستقلة في إعرابھا عم قبلھا، وقد تزاد قبلھا 

  .  )2(»البدر لا بل الشمس

، كما لا جملة تكون للاستدراك وھي حرف عطف بشرط أن یكون المعطوف مفردا  :لكن )و

یجب أن تكون مسبوقة بنفي أو نھي، أو سبقت بواو وھو حرف ابتداء، و الجملة التي تأتي 

  .ما أحببت الھجرة ولكن الحاجة دفعتني: بعدھا تكون ابتدائیة، مثل

  تفید العطف مع النفي وإثبات الحكم لما قبلھا و نفیھ عما بعدھا و شروط معطوفھا « :لا )ي

و أن یكون بعد الإیجاب أو الأمر، لا تسبق بنفي و لا بحرف أن یكون مفردا غیر جملة 

  .)3( »جاء الأستاذ لا التلمیذ: عطف، مثل

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. 322ینظر، قصة الإعراب كتاب في النحو و الصرف لجمیع المراحل التعلیمیة ص - 1  
. 322نفس المرجع ص - 2  
. 323نفس المرجع ص - 3  
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 المبحث الأول                                                                                        العطف
 

تفید النفي فھي تستنكر وجود حرف نفي لما قبلھا لأن تفید العطف كما أنھا " لا"بما أن 

ما جاء الأستاذ :" الجملة ھنا عدیمة المعنى و خاطئة من حیث التركیب بحیث لا یمكن القول

  .لا التلمیذ

:أنواع العطف: ثالثا  

:ینقسم العطف إلى مستویات  

.عطف المفرد على المفرد -1  

.عطف الجملة على الجملة -2  

.على الفعلعطف الفعل  -3  

.عطف شبھ الجملة على شبھ الجملة -4  

فبما أن بحثنا یتناول موضوعا لھ علاقة بالعطف، فیجب علینا التطرق إلى ھذه المستویات 

  .وشرحھا، فعلماء البلاغة اعتمدوا علیھا لاستخراج قوانین و قواعد الوصل و الفصل

: عطف المفرد على المفرد -1   

لمراد منھ ھو إشراك المعطوف في حكم و إعراب إن عطف المفرد على المفرد ا

: وھذا الأخیر ینقسم إلى ثلاثة صور. المعطوف علیھ  

 .القسم علي و عمر یدرسان في نفس: عطف الاسم على الاسم مثل -

 .عطف المصدر المؤول على المصدر الصریح -

 .عطف الموضع على الموضع -
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 المبحث الأول                                                                                        العطف

 

: عطف الجملة على الجملة -2  

           إن الجمل نوعان منھا من یتخذ محل المفرد، فتعرب حسب موقعھا، وجمل لا محل لھا 

  .من الإعراب

   :الجمل التي لھا محل من الإعراب) أ

من الإعراب، فھي   یستخدم الواو في غالب الأحیان أثناء العطف على الجمل التي لھا محل

تشبھ عطف المفرد على المفرد، ولكن ھذا لا یعني أن الحروف الأخرى لا تستعمل، بل لأن 

  .الواو أكثر استخداما لأنھا تدل على جمع المطلق

   :الجمل التي لیس لھا محل من الإعراب) ب

              :ف على الجمل التي لیس لھا محل من الإعراب توافقا في القصد بحیثیشترط العط

أن عطف الجملة على الجملة لم یلزم التشریك في اللفظ ولا في المعنى ولكن في الكلام،  «

  .)1(»خاصة لیعلم أن الكلامین فأكثر في زمان واحد أو في قصد واحد

  :الإعراب ینقسم إلى عدة صور، وھيوعطف الجمل التي لیس لھا محل من 

  :إلى ثلاث  عطف الجملة الخبریة على الجملة الخبریة، وھي أیضا بدورھا تتفرع* 

 ذھب علي: عطف الجملة الخبریة الفعلیة على الجملة الخبریة الفعلیة، مثل -

  .وذھبت أسماء

  .عطف الجملة الخبریة الاسمیة على الجملة الخبریة الاسمیة -

  .لة الخبریة على الجملة الخبریة الاسمیةعطف الجم -

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 298، ص1994صبري إبراھیم السید، لغة القرآن الكریم في صورة النور، دراسة في التركیب النحوي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  - 1  
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 المبحث الأول                                                                                        العطف

  

  :عطف الجملة الخبریة على الجملة الطلبیة و ھي ثلاث* 

  .أكتب و ادرس: عطف جملة الأمر على جملة الأمر، مثل -

  .تقبلكأدرس جیدا و لا تضیع مس: عطف جملة الأمر على جملة النھي، مثل-

  .عطف جملة جواب الطلب على جملة جواب الطلب -

  :عطف الجملة الشرطیة على الجملة الخبریة و ھي نوعان* 

  .عطف الجملة الشرطیة على الجملة الخبیرة الفعلیة -

  .عطف الجملة الشرطیة على الجملة الخبریة الاسمیة -

  :قسمینعطف الجملة الشرطیة على الجملة الطلبیة و تنقسم إلى * 

  .عطف الجملة الشرطیة على جملة الأمر -

  .عطف الجملة الشرطیة على جملة النھي -

و ھي عطف جملة جواب الشرط على جملة : عطف الجملة الشرطیة على الجملة الشرطیة* 

  .جواب القسم

: عطف الفعل على  الفعل -3  

  .)1(» یعطف الفعل على الفعل بشرط یتحدا زمانا«

المجزوم على  الفعل المرفوع على المرفوع و المنصوب على المنصوب وبحیث نجد عطف 

  .تبت واستغفرت: المجزوم، ولكن ھذا لا یعني أنھ یجب أن یشترطا في إتحاد الصیغة مثل

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 299أحمد الھاشمي، القواعد الأساسیة للغة العربیة، المرجع نفسھ، ص - 1  
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 المبحث الأول                                                                                        العطف

 

: عطف شبھ الجملة على شبھ الجملة -4  

  .وھذا كذلك جائز

و بعد ما قدمناه في ھذا المبحث الذي لھ أھمیة كبیرة في علم النحو و البلاغة، فسوف نتطرق 

الموالي إلى الوصل و الفصل، و لم نستطع الدخول في ھذا البحث، دون أن نذكر في المبحث 

العطف لأنھ جزء من ھذا البحث، فالوصل ھو عطف بالواو، و الفصل ترك ھذا العطف، 

  .و أساسیاتھ، سنیسر ما سوف یلي في بحثنا ھذا) العطف(فلإقحامنا لھذا الأخیر 
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 الوصل في حدود البلاغة

 

 

تعریف الوصل في حدود البلاغة - )أولا  

 

لغة ) أ  

 

اصطلاحا ) ب  

شرط قبول الوصل: ثانیا  

:مواضع الوصل: ثالثا  

:محسنات الوصل وعیوبھ: رابعا  

محسنات الوصل) أ  

عیوب الوصل) ب  

العدول عن التناسب لغرض بلاغي) ج  

جمالیات الوصل: خامسا  
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 المبحث الثاني                                                                 الوصل في حدود البلاغة

  

:تعریف الوصل في حدود البلاغة: أولا                                   

: لغة) أ  
    الشخص – )2(بلغھ،: الخبر الشخص أو إلیھ – )1(: وصل یصل صلة ووصولا فھو واصل

   وصل إلى البقاع المقدسة، وصل الخلاف«   بلغھ و انتھى إلیھ: إلى المكان أو إلى الأمر

  .»إلى نقطة حاسمة 

ضمھ بھ و جمعھ، عكسھ فصلھ، : الشيء بالشيء – )1(: وصل یصل وصلا وصلة فھو واصل

  .)1(»" وصل بین الطرفین " حد ابینھم ربط و – )2(

وصل قرابتھ، وصل " بره و أحسن معاملتھ : هُ  – )1( :وصل یصل وصلا وصلة فھو واصل

".رحمھ، وصلھ مالا   » 

.وصلة الشيء بالشيء ضمھ بھ و جمعھ": وصل یصل وصلا "   

: قال ابن الفارض  

.وودي صدي، وانتھائي بداءتي***فصلي قطعي، واقترابي تباعدي                   

.لازمھ و لم یفارقھ: فلان: ووصلا وصلة -  

     :عطف على أقاربھ، ورفق بھم، وفي الحدیث الشریف: رحمھ. برهّ، أعطاه مالا: غیره -

  .من أحب أن یبسط لھ في رزقھ وأن ینسأ لھ في أثره، فلیصل رحمھ

:بلغھ وانتھى إلیھ، فھو واصل: الشيء وإلیھ وصولا، وَصْلةًَ، وَصِلةًَ  -  

  .)2(»اصلولا كل سیار إلى المجد و*** وما كل طلاب من الناس بالغ     

  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، جامعة السند، جامشورو،جمھوریة باكستان 1992یوسف عواد سالم التماز، النكات البلاغة في فن الفصل و الوصل في سورة البقرة،  - 1

.الإسلامیة،مخطوط  

.1312صأحمد العابد و آخرون، المعجم العربي الأساسي، لاروس،  - 2  
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 المبحث الثاني                                                                 الوصل في حدود البلاغة

 

ما یصل بین الشیئین، ما اتصل بالشيء، الرفقة، الزاد،  –الوصلة ھي الاتصال : وصلة - «

  .)1(»-وُصَلٌ ) ج(الأرض البعیدة 

الوصل خلاف : وصل وصلت الشيء وصلا وصلة و الوصل ضد الھجران، ابن سیدة - «

: الفصل، وصل الشيء وصلا وصِلةًَ وصُلةًَ واتصل الشيء بالشيء لم ینقطع، والصلة

آخر لیلة من الشھر : كالوصل الذي ھو الحرف الذي بعد الروي وقد وصل بھ، ولیلة الوصل

  .)2(»... لاتصالھا بالشھر الآخر

واصلة من النساء، ھي التي تصل شعرھا بشعر لیس لھا، وھذا ما یؤكده قول الرسول وال

: واصل حبلھ كوصل والمؤصلة". "لعن الله الواصلة و المستوصلة «صلى الله علیھ وسلم

كل شيء اتصل بشيء فما بینھما وصلة، : ما اتصل بالشيء، قال اللیث: الاتصال والوصلة

  .)3(»"أي اتصال وذریعة

الشاة التي تلد سبعة أبطن عناقین، فإن ولدت في الثامنة " وصیلة تعني في الجاھلیة وال« 

                جدیا ذبحوه لآلھتھم، وإن ولد جدیا وعناقا قالوا وصلت أخاھا فلا یذبحونھ من أجلھا 

  .)4(»"ولا تشرب لبنھا النساء وكان للرجال وجرت مجرى السائیة

    

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1961علي بن ھادیة و آخرون، القاموس الجدید للطلاب، معجم عربي مدرسي ألفبائي، الطبعة السابعة، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر،  - 1

.1329ص  

. 224، ص2000، دار صادر، بیروت، 1، ط15ابن منظور، لسان العرب، ج - 2  

.226سھ، صالمرجع نف - 3  

.316، ص1997، دار الفكر العربي، بیروت،  7محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، قاموس عربي عربي، ط - 4  
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 المبحث الثاني                                                                 الوصل في حدود البلاغة

 

: اصطلاحا) ب  

 الوصل ھو عطف جملة فأكثر على جملة أخرى بالواو خاصة؛ لصلة بینھما في المبنى « 

ُِْْ ظَِِِ ٌِ  " ومثال الوصل قولھ سبحانھ... والمعنى، أو دفعا للبس یمكن أن یحصل

ولیس من البلاغة ترك العطف بالواو في الجملتین " وٌَُِ َُِْْ وََِْ ٌَِ َُِْْاتِ

  .)1(»الأخیرتین؛ لأسباب سنبینھا إنشاء الله 

فالوصل عطف جملة " ھي معرفة الفصل والوصل: "فقد سؤل عنھا بعض البلغاء، فقال...«

والذي یتكلم علیھ علماء المعاني ھنا العطف بالواو خاصة دون ... ونحوھا على أخرى بالواو

  .)2(»العطف  بقیة حروف

والوصل یعني عند علماء المعاني عطف جملة على أخرى بالواو فقط، من دون سائر ...«

  :حروف العطف الأخرى، كقول المتنبي

  .)3(»وخیر جلیس في الزمان كتاب ***أعز مكان في الدنیا سرج سابح"     

 

 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1993، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، 1على سعد الشتیوى، الكافي في علوم البلاغة العربیة، المعاني، البیان، البدیع، ط/أ عیسى على العاكوب و - 1

.298ص  

.127، ص2002، درا الجیل، لبنان، 1أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني و البیان و البدیع،ط - 2  

.154البدیع، دار النھضة العربیة، بیروت، صعبد العزیز عتیق، علم المعاني، البیان،  - 3  
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 المبحث الثاني                                                                 الوصل في حدود البلاغة

 

:شرط قبول الوصل: ثانیا  

لا یكون عطف الجملة الثانیة على الأولى بالواو مقبولا حتى یكون بین الجملتین جھة  «

ََُُهُ َُِْى ) 6(وََقَ َُِْ ) َْ )5 أْ وَا  : "جامعة، كالتناسب في قولھ سبحانھ

          كونھا (ب ظاھر في المعني تناس) وھي مسند(فبین الإعطاء والاتقاء والتصدیق ، ")7(

              ، كما أن ثمة تناسباً )كونھا أفعال ماضیة مبنیة على الفتح(والمبنى ) من أفعال الخیر

وقد تكون الجھة الجامعة التضاد كما ). الفاعل في الجمل الثلاث، وھو واحد(في المسند إلیھ 

فالذھن یتصور البكاء عند ذكر الضحك، "  َْا ًِاََْا ِ وَ : "في قولھ سبحانھ

  .)1(»كما أن ثمة تناسبا بین الجملتین في الإنشائیة 

          "یقرأ ویكتب: "وشرط العطف بالواو أن یكون بین الجملتین جامع كالموافقة في نحو «

  ".یضحك و یبكي: " وكالمضادة في نحو

الموافقة لأن الذھن یتصور أحد الضدین عند تصور الآخر، وإنما كانت المضادة في حكم 

  .فالعلم یخطر على البال عند ذكر الجھل، كما تخطر الكتابة عند ذكر القراءة

خلیل قادم والبعیر "والجامع یجب أن یكون باعتبار المسند إلیھ والمسند جمیعا، فلا یقال 

  .، لعدم الجامع بین المسند إلیھا"ذاھب

  .)2(»لعدم الجامع بین المسندین " سعید عارم وخلیل قصیر: "كما لا یقال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.299عیسى على العاكوب و على سعد الشتیوى، الكافي في علوم البلاغة العربیة، المعاني، البیان، البدیع ، المرجع نفسھ، ص - 1  

.128البلاغة في المعاني و البیان و البدیع، المرجع نفسھ، صأحمد الھاشمي، جواھر  - 2  



25 
 

 المبحث الثاني                                                                 الوصل في حدود البلاغة

 

:مواضع الوصل: ثالثا  

:ویجب الوصل بین الجملتین في ثلاثة مواضع  

 أ) إذا قصد إشراك الجملتین في الحكم الإعرابي

وتفصیل ذلك أنھ إذا أتت جملة بعد وكان للأولى محل من الإعراب وقصد تشریك الثانیة  «

فإنھ یتعین في ھذه الحالة عطف الثانیة على الأولى بالواو، تماما كما یعطف  لھا في ھذا الحكم

  .)1(» مفرد على مفرد بالواو لاشتراكھما في حكم إعرابي واحد

أنت تصل وتقطع، وتعطي وتمنع، وتذل : إذا قصد إشراك الجملتین في الحكم الإعرابي نحو«

  )2(» وترفع 

إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب، وقصد تشریك الجملة الثانیة لھا في الإعراب «

  )3(» علي یقول ویفعل : حیث لا مانع، نحو

  :وفیما یلي مثال حول موضع من مواضع الوصل

  على عالم من السر أخفى*** ت أیقظتني وأطلعت عیني أن -  «

               تجد" اطلعت عیني علم من السر أخفى" و "أیقظتني"في البیت الأول الجملتین  ملأت

وأن الشاعر أراد إشراك الثانیة لھا . أن للجملة موضعا من الإعراب لأنھا خبر للمبتدأ قبلھا

             في ھذا الحكم الإعرابي أي أراد أن تكون خبرا ثانیا للمبتدأ، ولھذا تعین عطف الثانیة 

  )4(» . على الأولى بواو العطف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.162عبد العزیز عتیق، علم المعاني، البیان، البدیع، المرجع نفسھ، ص - 1  

.175، ص1999، دار العلم للملایین، بیروت، 6، ط1بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید، ج– 2  

.128،ص2000، دار الجیل، بیروت، 1أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة، في المعان و البیان و البدیع، ط– 3  

.162عبد العزیز عتیق، علم المعاني، البیان، البدیع، المرجع نفسھ، ص– 4  

 



26 
 

 المبحث الثاني                                                                 الوصل في حدود البلاغة

 

 ب)الوصل بین الجملتین إذا اتفقتا خبرا وإنشاء: 

أي مناسبة "یجب الوصل بین الجملتین إذا اتفقتا خبرا وإنشاء ، كانت بینھما جھة جامعة «

  .)1(» ولم یكن ھناك سبب یقتضي الفصل بینھما" تامة

یكن ھناك سبب إذا اتفقتا الجملتان في الخبریة و الإنشائیة لفظا و معنا أو معنى فقط، ولم «

              ) 13(إن اَْارَ ِ مَِ  : "یقتضي الفصل بینھما، وكانت بینھما مناسبة تامة، كقولھ تعالى

 َِ ِ َرا ن14(وَإ(  " تَ:" و قولھ تعالى    سورة الانفطارِْأ َ َِْْ " سورة ھود الآیة)112(                   

أي أني أشھد الله و أشھدكم فتكون " إم أُْ اَ وَاَُْوا أمَ يءٌ ُْ ِنَ :"و قولھ تعالى

   جملة الثانیة في ھذه الآیة إنشائیة لفظا و لكنھا خبریة في المعنى، وعطف الجملة الثانیة 

                ولم یكن ھناك سبب یقتضي الفصل بینھما، و كل  على الأولى لوجود الجامع بینھما،

  .)2(» من الجملتین لا موضع لھ من الإعراب

كقول : إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاءً، و كانت بینھما صلة جامعة في المعنى؛ نحو«

  : الشاعر

  .)3(» اب ـغض امــرض و الأنــك تــو لیت***اة مریــــــرةــو و الحیـــك تحلــفلیتـ

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..163عبد العزیز عتیق، علم المعاني، البیان، البدیع، المرجع نفسھ، ص – 1  

129 -  128أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة، في المعان و البیان و البدیع، المرجع نفسھ، ص– 2  

.175ثوبھا الجدید، صبكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في – 3  
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  اــو اغتصبناھـــا اغتصابــوأرضھم***اـــــــا انتزاعـــــاھـــو انتزعنــدیارھمــ«

  ــابـــــــوال لـــــدي یجــل قـولا ك***ھــــــــازي بفعلــال یجـــــل فعـــــا كـومـ

  دــي و تقعـــآل عنــع التســـولا تقط***واــداء حولي لیفــرحـــــرك الأعـــلا تتــــف

  ام غضابــى و الأنــك ترضــــولیت***رةـــــاة مریـــــو والحیـــــــك تحلــــــفلیتـ

  م مقارب؟ـس فیھـوم لیـق ا قربـوم***س؟ـــؤانـا مـــس فیھـــس دار لیـــا أنـــوم

              ففي الأمثلة الثلاث الأولى ھنا اشتمل كل مثال منھا على جملتین متحدتین متناسبتین

في المعنى ولیس ھناك من سبب یقضي الفصل، ولذلك عطفت الجملة الثانیة على الأولى 

حدتین إنشاء بواو العطف، وفي الأمثلة الأخیرة اشتمل كل واحد منھا على جملتین مت

               متناسبتین معنى، ولیس ھناك من سبب أیضا یقتضي الفصل، ولذلك عطفت الثانیة

  .على الأولى

وھكذا یجب الوصل بین كل جملتین اتحدتا خبرا أو إنشاء، وتناسبتا في المعنى، ولم یكن 

 .)1(» .ھنالك مانع من العطف

 ج)الوصل بین الجملتین إذا اختلفتا خبرا وإنشاء: 

            .ویجب الوصل بین الجملتین إذا اختلفتا خبرا و إنشاء، و أوھم الفصل خلاف المقصود«

  .و ھذا ھو الموضع الثالث من مواضع الوصل

ھمزة "أو " ھل"و تتمثل شواھد ھذا النوع من الوصل في الإجابة بالنفي على سؤال أداتھ 

  :و من أمثلة ذلك. على جملة الجواب المنفي بجملة دعائیة مع التعقیب" التصدیق

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.164 - 163عبد العزیز عتیق، علم المعاني، البیان، البدیع، المرجع نفسھ، ص– 1  
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  ھل تحسنت صحة صدیقك؟: تقول ذلك في جواب من سؤلك. لا ولطف الله بھ –) 1(

  ألك حاجة أقضیھا لك؟: تقول ذلك في جواب من سؤلك. لا وحفظك الله –) 1(

لم تتحسن "قائمة مقام جملة خبریة تقدیرھا في المثال الأول في ھذا الموضع " لا"فـــــ 

" و " لطف الله بھ " ، وكل من جملتي "لا حاجة لي " و تقدیرھا في المثال الثاني " صحتھ 

                في المثال الأول لا لطف الله بھ و في المثال الثاني. جملة دعائیة إنشائیة" حفظك الله 

الفصل على ھذه الصورة یجعل السامع یتوھم أنك تدعو علیھ في حین  ولكن. لا حفظك الله

              و كذلك الحال. ولذلك وجب العدول ھنا عن الفصل إلى الوصل. أنك تقصد الدعاء لھ

  .(1) »في كل جملتین اختلفتا خبرًا و إنشاء و كان العطف بینھما یوھم خلاف المقصود

                 ویعني ذلك .الانقطاع مع إیھام الفصل خلاف المرادكمال "أن یكون بین الجملتین  «

أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء، لكنھ یضطر إلى الوصل؛ لأن الفصل یوھم المخاطب 

  .)2(. » بخلاف مقصود المتكلم 

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.164 - 163البیان، البدیع، المرجع نفسھ، صعبد العزیز عتیق، علم المعاني، – 1  

.306/307عیسى على العاكوب على سعد الشتیوى، الكافي في علوم البلاغة العربیة، المعاني، البیان، البدیع ، المرجع نفسھ، ص - 2  
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               قد تسأل صدیقك .إذا اختلفت الجملتان خبرا وإنشاء، وأوھم الفصل خلاف المقصود «

فھو مصیب من جھة . عافاه الله. ھل شفي والدك؟ فإذا قال لك لا: عن صحة والده؛ فتقول لھ

تقوم مقام " لا"القاعدة البلاغیة الموجبة للفصل بین الجملتین   إذا اختلفتا خبرا وإنشاء لأن 

وھو مخطئ في التعبیر بل في الذوق . جملة إنشائیة للدعاء" عافاه الله "جملة خبریة، و 

                لأنھ قد یفھم من الجواب الدعاء على والده بعدم المعافاة، وطبیعي أنھ لا یقصد..كذلك

 )1(. » لا وعافاه الله: ھذا، لذا وجب العطف في ھذا الموطن، والقول

لا وشفاك الله فترك الواو یوھم السامع : مثل: إذا اختلفتا خبرا وإنشاء ، وكان الفصل موھما «

  .)2(» الدعاء علیھ، وھذا خلاف المقصود؛ لأن الغرض الدعاء لھ   

  :الجامع بین الجمل وأنواعھ)د

علمنا مما سبق أن العطف بین المفردات والجمل، و ھو مایسمى بالوصل و یشترط فیھ  «

            ران، وھما التغایر والتشریك، فالتشریك ھو الجامع أو المناسبة بین الجملتین ویعنيأم

یكون المسند إلیھ في الجملة الأولى بسب من المسند إلیھ في الجملة الثانیة، وكذلك "ھذا أن

اقا أي وجود المناسبة بینھما، أو جامع بینھما یقتضي عطفھما، أي أن یكون اتف"المسند فیھما

قویا بین التراكیب قدر من الاتفاق یصح الربط بینھما ولكن لا یكون اتفاقا قویا حتى یصل 

   .)3(» إلى إتحاد الجملتین في المعنى أو نشوء إحداھما في الأخرى

              و ترك العطف یكون إما للاتصال إلى الغایة أو الانفصال إلى الغایة، فالعطف بما  «

  .)4(» الأمرین و كان لھ حال بین الحالتینھو واسطة بین 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.175ص ،المرجع نفسھ بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید،– 1  

.أبي عبد الله فیصل بن عبده قائد الحاشدي  – 2  

.، مخطوط2011القصص، دراسة وصفیة تحلیلیة، جامعة بجایة، شابحة دحمانة و زھوة شویشة، الفصل و الوصل في سورة  – 3  

.443، ص2004، مكتبة الخانجي، القاھرة، 5عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قرأه و علق علیھ محمود محمد شاكر، ط – 4  
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كما تحدث السكاكي عن الجامع، وذكر أن الحالة التي تقتضي كمال الانقطاع ما بین «

  .)1(»الجملتین ما یجمعھما من جھة العقل ومن جھة الوھم و الخیال

 * أنواع الجامع:

          أما العقلي فھو أن یكون بینھما إتحاد في التصور « :الجامع العقلي - 1 

  .)2(»العقل بتجریده المثلین عن التشخیص في الخارج یرفع التعدد أو التماثل فإن

والجامع العقلي ھو أن یكون بینھما إتحاد في التصور، مثل الإتحاد في المخبر عنھ أو في « 

الخبر قید من قیودھما أو تماثل ھناك، فإن العقل بتجریده المثلي عن التشخیص في الخارج 

بین العلة والمعلول و السبب والمسبب أو الأسفل والعلو  یرفع التعدد عن البین أو تضایف

  .)3(»والأقل والأكثر، فالعقل یأبى أن یجتمعا في الذھن

فالعقلي یشمل كل العلاقات التي یحكمھا العقل ولا تخرج عن دائرتھ، بأن یكون بین المیند « 

زید "نقول والمسند إلیھ في الجملتین إتحاد في التصور، بأن یخص نوى أو شخص واحد 

، أو تماثل ھذا في الواقع الخارجي أو تضایف كما العلة والمعلول والسبب "یشعر ویكتب

  .)4(»والمسبب والسفل والعلو والأقل والأكثر
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.175بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید، ص– 1  

. 161، ص2001، الكتب العصریة، بیروت، 1الإیضاح في علوم البلاغة، تحقیق عبد القادر الفاضلي، طالقزویني،  – 2  

  . 361، ص2002، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1السكاكي، مفتاح العلوم، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، ط – 3

  . 60، ص1986الأمانة، مصر  ، مطبعة1صباح عبید دراز، في البلاغة القرآنیة، إبراز الفصل و الوصل، ط – 4
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أن یكون المخبر : یكون بین تصوراتھما شبھ تماثل نحو« :الجامع الوھمي -2

   یحتال في أن یبرزھماعنھ في إحداھما لون البیاض وفي الثانیة لون الصفرة؛ فإن الوھن 

  .)1( »في معرض المثلین، وكم للمھم من حیل تروج 

ھو أمر یسببھ بمقتضى الوھم اجتماع الجملتین في المفكرة كشبھ التماثل بین لونین البیاض «

والصفرة، فإن الوھم یبرزھما في معرض المثلین في جھة أنھ یسبق إلیھ أنھما نوع واحد 

ف العقل فإنھ یدرك أنھما نوعان متباینان داخلان تحت جنس زائد في إحداھما عارض بخلا

و كالتضاد بالذات وھو التقابل بین أمرین وجود بینھما غایة الخلاف یتعاقبان . واحد ھو اللون

على محل واحد كالسواد والبیاض وكشبھ التضاد كالسماء والأرض فإن بینھما غایة 

  .)2( »على محل كالتضاد بالذات  الاختلاف ارتفاعا وانخفاضاً لكن لا یتعاقبان

والخیالي أن یكون بین تصویرھما تقارن في الخبال « :الجامع الخیالي -3

فكم . السابق، وأسبابھ مختلفة ولذلك اختلفت الصور الثابتة في الخیالات ترتبا ووضوحا

       تتعانق في خیال وھي في غیره لا تتراءى وكم صورة لا تكاد تلوح في خیال وھمي 

وَإ اَءِ ) 17(أَُْ ونَ إ اُِْ َْ ِ : " ، مثل قولھ تعالى...في غیره نار على علم

 َُِْر َْ)18 ( َُِْم َْ لَِا وَإ)19 ( َُِْ َْ رْضا وَإ)20 ( َْمأ َمإ َْ

 ٌَُ)21(  "« )3(.  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 362السكاكي، مفتاح العلوم، المرجع نفسھ، ص – 1

.133أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة، في المعان و البیان و البدیع، تحقیق حسن محمد، طبعة منقحة، دار الجیل، بیروت، ص– 2  

. 162علوم البلاغة، المرجع نفسھ، صالقزویني، الإیضاح في  – 3  
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           لكن إذا تنبھ لما علیھ تقبلھم في حیاتھم جاء استجلاء وذلك أن أھل الوبر مطعمھم «

معروفة لا محالة إلى أعظمھا نفعا، وھي الإبل ثم انتفاعھم ومشربھم من المواشي، فعنایتھم 

بھا لما لم یحصل إلا بأن ترعى وتشرب كأن جل مرمى غرضھم نزول المطر وأھم مسارح 

... إلا الجبل  النظر إلى السماء، ولم كانوا مضطرین إلى مؤوى یؤویھم ولا مؤوى ولا حضن

              في الأرض  عقد الھمة عندھم التنقلكان ... وإذا تعذر علیھم طول مكوثھم في المنزل

  .)1( »...   من عزم الأمور

ومن ھذا  « القصة ویسمى أیضا عطف القصة على: جامع تخفي الحاجة إلیھ - 4

ما یسمونھ عطف القصة على القصة أو عطف مضمون كلام قبلھ فتعتبر المناسبة بین 

نْ ََ ْا وََ َْا ا :"ونحوھا مثل قولھ تعالىالقصتین وإن اختلفتا في الخبریة والإنشائیة 

 َِِ ْتِأ رَةَِسُ وَاا َُدَو ِرَ اتٍ ) 24(اَ ُْ نتِ أَِا اََِا وَُآ َِا ََو

 ََِْ ِْ يَْ َِْ ارُز َ ُرَْما  َُْو ًََُِ ِِ اُوَأ ُْ ِْ َي رُزِا اََ ا ْزةٍ رَََ ِْ

  .)2( » 25-24سورة البقرة الآیة " ) َِ)25 أزْوَاجٌ َُة وَُِ َِ َُْونَ 

ھذا فن من القول خاص دقیق، اعلم «: العطف على الجمل السابقة للتي قبلھا -5

                       أنھ قد یؤتى بالجملة فلا تعطف " العطف"أن مما یقل نظر الناس فیھ من أمر 

  .)3( »...ما یلیھا ولكن تعطف على جملة بینھا و بین ھذه التي تعطف جملة أو جملتان على

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.68- 67مكتبة الأدب، مصر، ص) طبعة نموذجیة(بدر الدین بن مالك، المصباح في المعاني، البیان و البدیع، تح عبد الجلیل یوسف  – 1  
مكتبة الأدب و مطبعتھا بالجمامیز، مصر،  ،2عبد المتعالي الصعیدي، البلاغة العالیة، قدم لھ و راجعھ و أعاد فھرستھ عبد القادر حسین، ط – 2

  .100، ص1991
.244عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، المرجع نفسھ، ص – 3  
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إذا موضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملة وتعمد أخرى إلى جملتین أو جمل «

فتعطف بعضھا على بعض ثم تعطف مجموع ھذه الجمل على مجموع تلك مثال على ھذا 

  : النوع، قول الشاعر

  ـالاــي اغتیـــــــأنــاجــــي ففـنــتھیب***أن بینــــاّــة فكــــوا بغتــفتولــ

  .)1(  » م إنھمالاـع أثرھـر الدمــوسی***لاـــر عیسھم ذمیــأن مسیــــفك

، رغم أن القارئ في " فتولوا بغتة"على الجملة " فكأن مسیر عیسھم ذمیلا "عطفت الجملة 

                  والسبب الذي أدى " ففاجأني اغتیالا"الوھلة الأولى یظن أنھا معطوفة على الجملة 

  .التي تفید التوھم" كأن " إلى منع ھذا العطف ھي 

أن العلاقة في الشطر الأول والشطر الثاني من البیت الأول قویة بل تابعة، لأن كلا منھما «

في إلى الأخر لكي یستقیم المعنى وربما كانت العلاقة السببیة القائمة بینھما وراء ھذا الرأي، 

  .)2( » ان عنھفإن البیتین لا یشذ.إذا كان الأمر كذلك بین شطري البیت الأول

إضافة أنواع العطف التي ذكرناھ�ا نج�د   :قیاس العطف على الشرط والجزاء -6

ینبغ��ي أن یجع��ل م��ا یص��نع ف��ي الش��رط والج��زاء م��ن ھ��ذا  «نوع��ا آخ��ر وھ��و عط��ف الش��رط، 

  .)3( »المعنى أصلا یعتبر بھ 

إنما قاس الجرجاني ھذا النوع من العطف على الشرط والجزاء لیظھر الصیغة المركبة  «

لعطف المجموع على المجموع، واحتیاج ھذا إلى ذلك كي یتم الكلام ویستقیم المعنى 

.                                       )4( »ویتضح تماسك الخطاب بمراعاة صیغة التركیب وتوقف المعنى علیھا 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.244عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، المرجع نفسھ، ص  –1  
.                                                                                                                              106، 1991، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1محمد خطابي، لسانیات النص، لسانیات النص، ط – 2

                                                                                                                             .                                     245عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز ، المرجع نفسھ، ص  – 3

. 159القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، المرجع نفسھ، ص – 4  
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:محسنات الوصل وعیوبھ: رابعا  

:محسنات الوصل) أ  

:الجملتین في الاسمیة والفعلیةتناسب  -1  

من محسنات الوصل تناسب الجملتین في الاسمیة والفعلیة، وتناسب الجملتین الفعلیتین في «

  .)1( »الماضي والمضارعة، وفي الإطلاق والتقیید إلا لمانع

وتناسب الاسمیتین في نوع المسند من حیث كونھ  -تناسب الجملتین في الاسمیة والفعلیة«

  :وتناسب الفعلیتین في نوع الفعل -جملة أو ظرفامفردا أو 

الأخذُ : "مثال تناسب الجملتین من الاسمیة وفي كون المسند مفردا قولھم في المثل -

       فكل. أي یأخذ الدین ویبتلعھ فإذ طولب للقضاء أضطرتھ" سُرّیْطى والقظاءُ ضرّیطى

  :وكذا قول الشاعر الأندلسي الرمادي. من الجملتین اسمیة، و المسند في كل منھما مفرد

  .الشجوُ شجوي و العویلُ عویلي***من حاكمٌ بینيِ و بین عَذُولي    

  .)2( »" الشجوُ شجوي والعویلُ عویلي: " الشاھد في قولھ

یدََاكَ أوْكتا وفوُكَ :"مثلمثال تناسب الجملتین من الاسمیة وفي كون المسند جملة   -

وبما أن الوصل حسن في ھذا الوضع فإن ". العُصْفورُ یتسلىّ والصیاّدُ یتقلىّ"وأیضا " نفَخَ

  .متناسبتان) جملة فعلیة(الجملتین الاسمیة والمسند 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.166المرجع نفسھ، صعبد العزیز عتیق، علم المعاني، البیان، البدیع، – 1  
.310- 309عیسى على العاكوب و الأستاذ على سعد الشتیوى، الكافي في علوم البلاغة العربیة، المعاني، البیان، البدیع ، المرجع نفسھ، ص  - 2  
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:تناسب الجملتین في الإطلاق و التقیید -2  

قول أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ عندما انتقل الرسول علیھ « :ومثال في التقیید -

طبت " بأبي أنت وأمي طبت حیا، وطبت میتا والشاھد قولھ : "الصلات والسلام إلى ربھ

إذ قیدت كل منھما  ، حیث حسن الوصل بین الجملتین لتناسبھما في التقیید،"حیا، وطبت میتا

  .)1( » بالحال

  :كقول أبي نواس« :ومثال في الإطلاق -

 .)2( » وجارُكَ مَنْ صافیتَ لا مَنْ تصُاقبُِ ***نسیبكُ مَنْ ناسَبْتَ بالودِّ قلبھَُ 

:عیوب الوصل) ب  

:انعدام المناسبة بین المعطوف و المعطوف علیھ  

  :قول أبي تمام «:مثال

  .)3( »صبر و أن أب الحسین كریم ***لا والذي ھو عالم أن النوى

والعیب الموجود في ھذا العطف ھو عدم وجود مناسبة في المعنى بین المعطوف والمعطوف 

علیھ بحیث أنھ لا وجود لأیة علاقة بین مرارة النوى وكرم أب الحسین، فھذا المثال یشبھ 

  . كأن یقال علي طبیب و ملیك صادق

 .یل علي طبیب وملیك ممرض لكان أصح بوصلھما، فھنا یظھر التماثل بین المسندینفلو ق

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

310ص عیسى على العاكوب و على سعد الشتیوى، الكافي في علوم البلاغة العربیة، المعاني، البیان، البدیع ، المرجع نفسھ،  - 1  
311المرجع نفسھ، ص - 2  
.166عبد العزیز عتیق، علم المعاني، البیان، البدیع، المرجع نفسھ، ص– 3  
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:العدول عن التناسب لغرض بلاغي) ج  

ذكرنا أن ثمة أوضاعا یزداد الوصل فیھا حسنا، ورأینا أن ھذه الأوضاع تدور في فلك  «:

التناسب بین الجملتین في بعض النواحي ویحسن أن نشیر ھا ھنا أن ھذا التناسب لیس مطلق 

  .)1( »في تحقیق حسن الوصل بین الجملتین، فقد یعدل عنھ لأغراض بلاغیة 

    : ومن ھذه الأغراض

    ومثال على ذلك: الحالة الماضیة واستحضار الصور الغریبة في الذھنحكایة  -1

فالتكذیب حدث في الماضي و القتل "  ُْْ  وَُ َنَ"  قولھ سبحانھ وتعالى «

لفظاعة الأمر و قصد استحضار " المضارعة"حدث في الماضي، لكنھ عبر عن القتل بلفظ 

وھكذا تلحظ أن تناسب بین الفعلین عدل عنھ لغرض بلاغي، . في النفوس صورتھ البغیضة

ھو حكایة الحالة الماضیة وتمثیل صورتھا أمام البصیرة كأنھا تجري الآن، و الذي یسر ذلك 

إن اُ َِوا  " ومثلھ قولھ سبحانھ و تعالى".تقتلون"وأمكن منھ ھو الفعل المضارع، 

َ َْ َونََُوِا ِ" «)2(.  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.311عیسى على العاكوب و الأستاذ على سعد الشتیوى، الكافي في علوم البلاغة العربیة، المعاني، البیان، البدیع ، المرجع نفسھ، ص  - 1  

.312- 311المرجع نفسھ، ص  - 2  



37 
 

 المبحث الثاني                                                                 الوصل في حدود البلاغة

 

قولھ   «ومثال على ذلك: إفادة التجدد في إحدى الجملتین والثبوت في الأخرى -2

مجیئھ لھم بالحق أمر حادث كانوا یزعمون أن  " أَِ ََِْ أْ أمَِ َْ اَِِ "  سبحانھ وتعالى

وأن اللاعب حالة دائمة لإبراھیم علیھ السلام وھكذا استفھموا عن حدوث مجیئھ لھم بالحق 

بالجملة الفعلیة، لإفادتھا التجدد و الحدوث؛ وعن كونھ من العابثین بالجملة الاسمیة لإفادتھا 

فقد قصد في الجملة الأولى "  َ َُدَُُُِْدُِنَ اَ وَ : "و مثلھ قولھ سبحانھ.الثبوت والدوام

  .)1(» ".الثبوت و الدوام"، و بالثانیة "التجدد و الحدوث"

:جمالیات الوصل: خامسا  

إن من أھم الجمالیات التي یبرزھا الوصل بین الجمل ھي التعادل والانسجام الذي یظھر « 

وكما نعلم أن الجمل تتقارب . الجملتینوھذا یبدو أكثر في التغایر والتشارك في  في النص،

  .باستخدام الواو وترتبط فیما بینھا وحدة النص

إن إتحاد  كل من المسند والمسند إلیھ في كلا الجملتین یبرر توازیا وتعادل فیما بینھما وذلك 

      :راجع لتساوي الجملتین في عدد الحروف، وعدد الكلمات أحیانا، فمثلا في قول الله تعالى

"  َِم ِ َارَْا ن13(إ ( َِ ِ َرا نوَإ)14- 13الآیة ( سورة الانفطار  " )14(    

نحس عند قرأتنا لھذه الجملة تعادل بینھا وبین الجملة المعطوفة علیھا لأنھما تتماثلان في عدد 

    الحروف ونوع الجملة وھي الجملة الاسمیة وكذلك في الأسلوب الخبري في كلیھما وھذا 

  .)2(»ما یكسبھا طابعا تأثیریا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.312العاكوب و على سعد الشتیوى، الكافي في علوم البلاغة العربیة، المعاني، البیان، البدیع ، المرجع نفسھ، ص عیسى على  - 1  

.شابحة دحمانة و زھوة شویشة، الفصل و الوصل في سورة القصص، دراسة وصفیة تحلیلیة، نفس المرجع – 2  
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كما نجد نفس الوضع في الجمل الإنشائیة لفظا ومعنى، بحیث یظھر فیھم التعادل والتماثل، 

    )15الآیة ( سورة الشورى  " دْعُ وَاَ َِْْ أِْتَ"  كقولھ سبحانھ وتعالى

   كما نجد تماثل. بحیث نجد تقارب الجملتین في إتحاد المسند والمسند إلیھ وكذا عدد الألفاظ

  في الأسلوب الذي 

.یتمثل في أسلوب الأمر  

                   نستنتج أن من أنواع جمالیات وسیمات الوصل التماثل والتعادل اللذان یبرزان أكثر

في تباین وتشارك الجملتان والذي یتمثل في المعطوف والمعطوف علیھ، فأحسن أنواع 

الوصل تناسبا وتلاحما ھو الذي یتواجد فیھ تماثلا في عدد الكلمات والتباین والتغایر بین 

  . الجملتین وتلاحم الأضداد بین الجملتین
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:الفصل في حدود البلاغةتعریف : أولا                                 

: لغة) أ  

  :فصل یفصل فصلا فھو فاصل«

  .)قرآن( » ََ  طتُ ُُِدِ «  خرج: الشيء أو الشخص – )1(

  ".فصلوا بینھ و بین إبنھا"فرّق، : الشیئین أو الشخصین – )2(

  ".فصلت الجامعة بعض الطلبة"طرده، : الشخص بین الوظیفة و نحوھا – )3(

  ".فصل السیف رأسھ عن جسده"أبعده عن غیره، قطعھ : الشيء – )4(

  .)قرآن( » إن اََْ ََُْْ َُِ َ اََِِ « قضى،: بین الخصمین – )5(

  ).أو النزاع أو الخلاف"(فصل القاضي في القضیة"حكم، : في الأمر – )6(

 ".سافر فلان سلمھ الله" حذف الروابط بینھما لوجود صلة،: الجملتین/بین الكلمتین – )7(

ما كان الحكم فیھ قاطعا لا رادّ لھ، فصل : ، فصل الخطابIفصل: مص – )1( :فصل

التنفیذیة و القضائیة بعضھا عن بعض، قول فصل استقلال الھیئات التشریعیة و : السلطات

  .قول حق یوم الفصل یوم القیامة

والشتاء   الربیع والصیف والخریف: أحد فصول السنة الأربعة) أ:ج فصول – )2(:فصل

  "فصل الربیع أجمل الفصول"

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.938- 937ص الأستاذ أحمد العاید و آخرون المرجع نفسھ، - 1  

  .1329علي بن ھادیة و آخرون، القموس الجدید للطلاب، المرجع نفسھ، ص - 2
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                 یحتوي الكتاب "أحد أجزاء الكتاب مما یندرج تحت الباب ) ب

)1( »"تسعة فصولعلى 
.    

              ملتقى كل عظمتین –الحاجز بین الشیئین  –الفصل ھو المسافة بین الشیئین  – )1( :فصل«

إنما أصل الفتى ما قد ***لا تقل أصلي و فصلي یا فتى: في الجسد، الفرع، قال ابن الوردي

  .حصل

               یقال قول فصل -أقسام المدرسةأحد  -أحد الأقسام التمثیلیة -واحد فصول السنة الأربعة

ویوم الفصل ھو یوم  –" )14(وَِْ َُ ََل ) 13(إمْ ُلٌ ٌْ  ":أي حق لیس بباطل قال تعالى

وَََدْمُُ َ  : "القیامة وفصل الخطاب ھو ما كان الحكم فیھ قاطع لا رادّ لھ، قال تعالى

  .أما بعد: قول الخطیب، "  )20(اَِ وََْ اِبِ وَآََْهُ 

 .)2(»الفصلة ھي علامة من علامات الترقیم ترسم واو مقلوبة، المرة من فصل: فصلة

               وبین. موضع المفصل: والفصل من الجسد. بون ما بین الشیئین: الفصل: اللیث: فصل«

  .فتقا ورتقا وتألیفا لإنسان***وصلا وفصلا وتجمعا مفترقا: كل فصلین وصل؛ و أنشد

الفصل الحاجز بین الشیئین، فصل بینھما یفصل فصلا فانفصل وفصلت الشيء : إبن سیده

. مطاوع فصل: و الانفصال. واحد مفاصل الأعضاء: فانفصل أي قطعتھ فانفصل، والمفصل

                 في كل مفصل : لجسد    وفي حدیث النخعيوالمفصل كل ملتقى عظمین من ا

  . من الإنسان ثلث دیة، الإصبع، یرید مفصل الأصابع وھو ما بین كل أنملتین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.938- 937أحمد العاید و آخرون المرجع نفسھ، ص - 1  

  .1329لمرجع نفسھ، صعلي بن ھادیة و آخرون، القموس الجدید للطلاب، ا - 2
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  . الخرزة التي تفصل بین الخرزتین في النظام، وقد فصّل النظّم: والفاصلة

  . " )َُْ)14 اْ  وََ أدْرَاكَ  : "ویوم الفصل ھو یوم القیامة، قال الله عز و جل

                   كل عروض بنیت على ما لا یكون في الحشو إما صحة وإما إعلال، كما علن: والفصل

               في الطویل، فإنھا فصل قد لزمھا ما لا یلزم الحشو لأن أصلھا إنما ھو مفاعیلن، ومفاعیلن

ن ومفاعیل، والعروض قد لزمھا مفاعل فھي مفاعیلن ومفاعل: في الحشو على ثلاثة أوجھ

فصل، وكذلك كل ما لزمھ جنس واحد لا یلزم الحشو، وكذلك فعلنا في البسیط فصل أیضا، 

                  و ما أقل غیر الفصول في الأعاریض، وزعم الخلیل أن مستفعلن: قال أبو إسحاق

   .  )1(» ...في عروض المنسرح فصل

     

و الفصل عند البصریین . "یعتبر ضمیر یفصل بین المبتدأ و الخبر: النحوالفصل في «

                    فقولھ ھو فصل " إنْ نَ ََا َُ اِِْ ِْ َك : "كقولھ عز وجل. بمنزلة العماد عند الكوفیین

تاب الله وأواخر الآیات في ك. للفصل" ھو"و عماد، ونصب الحق لأنھ خبر كان ودخلت 

  .)2(» ..."فواصل بمنزلة قوافي الشعر

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 189- 188ابن منظور، لسان العرب، المرجع نفسھ، ص - 1  

. 189المرجع نفسھ، ص - 2  
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:اصطلاحا) ب  

  .إذا كان الوصل یعني العطف بالواو عند علماء البلاغة فالفصل ترك ھذا العطف

                            عادة الأیام: ترك ھذا العطف كقول الشاعر" بالفصل"ویقصد علماء المعاني « 

  .     )1(»فرح تقرنھ لي بترح***لا أنكرھا

           والفصل ترك ھذا العطف إما لأن الجملتین متحدتان مبنى و معنى، أو بمنزلة المتحدتین وإما لأنھ «

وَإذَا َْا إََ ط ِِْا إم  " ومثال الفصل قولھ سبحانھ: لا صلة بینھما في المبنى والمعنى  مثال

 َُْم َمإ ََْ َنَُُْْ)14 (ِْ ُئََْْ ُالله یستھزئ بھم"لم تعطف جملة ".  ...ا "                 

  .)2(»لأنھا لیست من قولھم" إنا معكم"على جملة 

من حق الجمل إذا ترادفت ووضع بعضعھا إثر بعض أن یربط بالواو و لتكون على نسق  «

  .)3(»واحد، ولكن قد یعرض لھا ما یوجب ترك الواو فیھا ویسمى ھذا فصلا 

الفصل یأتي لإزالة اللبس في الكلام و الفصل عند أھل البیان وھو إسقاط واو العطف بین  «

  .)4(»الجملتین 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.154عبد العزیز عتیق، علم المعاني، البیان، البدیع، المرجع نفسھ، ص - 1  

.298على سعد الشتیوى، الكافي في علوم البلاغة العربیة، المعاني، البیان، البدیع،المرجع نفسھ، ص/عیسى على العاكوب و أ - 2  

.127المعاني و البیان و البدیع،المرجع نفسھ، ص أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة في - 3  

.619- 618، ص1996إنعام فؤال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة، البدیع و المعاني و البیان، طبعة جدیدة، دار الكتب العلمیة، بیروت، - 4  
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                        إذا أتت جملة بعد جملة، فالأولى منھما إما أن یكون لھا محل من الإعراب «

أو لا و إن لم یقصد التشریك بین الجملتین في الحكم الإعرابي أو لم یكن یقصد ارتباط الثانیة 

إن كان : بالأول�في المعنى، یتعین ھنا الفصل، ویقع في المواضع التالیة حسب الخطیب دائما

بین الجملتین كمال الانقطاع، ولیس في الفصل إبھام خلاف المقصود كما سیأتي عندما 

               لمواضع الفصل، أو كمال الاتصال، أو كانت الثانیة بمنزلة المنقطعة تتعرض 

  .)1(»عن الأولى أو بمنزلة المتصلة بھا 

                )الفصل(إنھ ترك العطف بالواو لجملة على أخرى لا محل لھا من الإعراب، وأنھ  «

لإعراب ولا في العطف بغیر الواو لا یأتي في المفردات ولا في الجمل التي لھا محل من ا

  .)2(»من حروف العطف 

:مواضع الفصل: ثانیا                                 

  :یجب الفصل في خمسة مواضع

أن یكون بین الجملتین إتحاد تام، وذلك بأن تكون الجملة الثانیة توكیدا للأولى، أو بیانا «-1

  ".كمال الاتصال"الجملتین ویقال حینئذ أن بین . لھا، أو بدلا منھا

فمن أمثلة الفصل الذي تكون فیھ الجملة الثانیة توكیدا للجملة الأولى قول ) أ

  حب الثناء طبیعة الإنسان***یھوى الثناء مبرز ومقصر       :الشاعر

فالبیت ھنا یشتمل على جملتین، وإذا تأملناھما وجدنا بینھما إتحاد تاما في المعنى، فالجملة 

یھوى " لم تجيء إلا توكیدا للأولى، وھي جملة " حب الثناء طبیعة الإنسان"وھي الثانیة 

  . )3(»الثناء مبرز ومقصر

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

151- 150القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، المرجع نفسھ، ص - 1  

.171المرجع نفسھ، ص، )علم المعاني(عبد المتعال الصعیدي، البلاغة العالیة  - 2  

  .156ص المرجع نفسھ، عبد العزیز عتیق، علم المعاني، البیان، البدیع، - 3
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أو بدلا منھا أو بیانا  وذلك بأن تكون الثانیة توكیدا للأولى. إذا كان بین الجملتین إتحاد تام«

 .)1(»كمال الاتصال: وھو. لھا

  :وھذا البدل قد یكون. أن تكون الجملة الثانیة بدلا من الأولى یوضح دلالتھا «-2

وَإذْ مِْ ََْْ آلَِْْ نَ َُُمُ َْءَ اََابِ َُُنَ  : "نحو قولھ تعالى: بدل بعض) أ

 ٌَِ َْر ِْ ٌءَ َِْذ َِو َْءَِنَ مَََُْْو َْءَْ49(أ( "  

 )134(وََتٍ وَُُن ) 133(أِ َْمَْ وَََِ ) 132(أَُْ َِ َْنَ  : "كقولھ سبحانھ

بمثابة بدل البعض من الأولى، حیث فصل النعم وجب الفصل بین الجملتین؛ لأن الثانیة ". 

  .التي أجملتھا الأولى

اُِا َْْ  َْ أًْا وَُْ ) 20(اُِا اََُِْ  :"كقولھ سبحانھ و تعالى: بدل اشتمال) ب

إذ یشتمل  وجب الفصل بین الجملتین؛ لأن الثانیة بدل اشتمال من الأولى، " )َُُْ)21ونَ 

الإتباع الثاني المنطوي على عدم خسران شيء من أشیاء ) إتباع المرسلین(الإتباع الأول 

  .)2(»الدنیا وضمان الھدایة

 

 

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .173ص المرجع نفسھ، بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید، - 1

.301- 300سعد الشتیوى، الكافي في علوم البلاغة العربیة، المعاني، البیان، البدیع،المرجع نفسھ، صعیسى على العاكوب وعلى  - 2  
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ا أَِا َِْ وَُ َاً و81 ( ًَِ(لَ اونَ  َْا َ َِْ  :"كقولھ سبحانھ و تعالى:بدل الكل«)ج

لأن الثانیة بدل كل " قالوا"وجملة " قال الأولون"وجب الفصل بین جملة " )82(أَُُْ ِنَ 

  .)1(»من الأولى إذ ھي أوفى من الأولى في بیان المراد

وذلك بأن تختلف : للأولى أو أن یكون بین الجملتین تباینا تاماً  أن تكون الجملة الثانیة مبینة -3

فمن " كمال الانقطاع"ویقال حینئذ أن بین الجملتین  «خبرا وإنشاء أو بعدم وجود مناسبة ما 

لا تحسب : الأمثلة التي یجب فیھا الفصل بین الجملتین لاختلافھما خبرا و إنشاء قول الشاعر

  تبلغ المجد حتى تلعق الصبرالن ***المجد تمرا أن تآكلھ

          فبین الجملة الثانیة و الأولى في ھذا البیت تمام التباین وغایة الإبعاد، لاختلافھما خبرا 

و إنشاء، وذلك لأن الجملة الأولى إنشائیة والثانیة خبریة، ومن أجل ذلك تعین الفصل 

  .)2(»بینھما

.فحتف كل امرئٍ یجري بمقدار***نزاولھاوقال رائدھم أرسوا : ومثال آخر   

لاختلافھما خبرا و إنشاء لفظا و معنى " نزاولھا"و " أرسوا"وجب الفصل بین الجملتین 

.حیث الأولى إنشاء لفظا ومعنى، حیث الأولى إنشاء لفظاً ومعنى و الثانیة خبر لفظاً ومعنى  

:شاعرومثال آخر یبن اختلافھما، لفظا ومعنا، والأولى خبر قول ال  

كیف یظما وقد تضمن بحرا؟***لست مستمطرا لقبرك غیثا    

لاختلافھما خبرا وإنشاء لفظا " كیف یظما"و " لست مستمطرا"وجب الفصل بین الجملتین 

  .)3(»ومعنى
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
.301المرجع نفسھ، ص - 1  

  .158- 157ص المرجع نفسھ، البدیع،عبد العزیز عتیق، علم المعاني، البیان،  - 2

.302- 301على سعد الشتیوى، الكافي في علوم البلاغة العربیة، المعاني، البیان، البدیع،المرجع نفسھ، ص/عیسى على العاكوب و أ - 3  



47 
 

 المبحث الثالث                                                                 الفصل في حدود البلاغة

  

كفى "ومن الأمثلة التي یجب فیھا الفصل بین الجملتین لعدم وجود مناسبة بینھما قول القائل «

                       فبین الجملتین كما ترى تباین تام، " بالشیب داء صلاح الإنسان حفظ الوداد

  .إذ لا مناسبة بینھما في المعنى

السماء ممطرة علي : "اسبة ما كقولكوھذا الحكم ینطبق على كل جملتین لا تكون بینھما من

  :وكقول الشاعر" یغدو إلى عملھ مبكراً 

  .رھن بما لدیھ امرئكل ***وإنما المرء بأصغریھ    

فبین الجملة الثانیة ھنا و الجملة الأولى تمام التباین ومنتھى الابتعاد لأنھ لا مناسبة بینھما 

رھن  امرئكل : "وقولھ" ء بأصغریھوإنما المر:" مطلقا، إذ لا رابطة في المعنى بین قولھ

ففي جمیع ھذه الأمثلة والأمثلة التي تختلف فیھا الجملتان خبرا و إنشاء نجد الجملة " بما لدیھ

  . )1(»الثانیة مفصولة عن الجملة الأولى

ویقال حینئذ أن بین الجملتین : أن تكون الجملة الثانیة جواب عن سؤال یفھم من الأولى -4

  .لشبھ كمال الاتصا

، ففي ھذه الآیة الكریمة فصل " وَأو ِ ُِْْ ََْا ََْ  " :قولھ تعالى«ومثال على ذلك، 

       لأن بینھما شبھ كمال الاتصال، " وأوجس منھم خیفة"عن جملة " قالوا لا تخف"جملة 

لھ حین رأوه قد أحس  فماذا قالوا: إذ الثانیة جواب لسؤال یفھم من الأولى، كأن سائلاً سأل

 .)2(»"قالوا لا تخف"منھم خوفا؟ فأجیب 

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .158ص المرجع نفسھ، عبد العزیز عتیق، علم المعاني، البیان، البدیع، - 1

  .159ص المرجع نفسھ، - 2
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  :مثال آخر

  .سھر دائم ، وحزن طویلٌ ***قلت علیل: قال لي كیف أنت؟

ویكون ذلك حین " بین الكمالین مع قیام مانع من الوصل"أن یكون بین الجملتین توسط « -5

تناسب وترابط قوي لكنھ یحول دون العطف مانع وھو معدم صحة یلحظ بین الجملتین 

تشریك الجملة الثانیة في حكم الأولى؛ لما ینشأ عن ذلك اختلال في المعنى مما یمثل ذلك قولھ 

         "  ََْْئُ ِْ اُ) 14(وَإذَا َْا إََ ط ِِْا إمََْ  إمَ مَُُْْ َُْنَ  " سبحانھ

  :وفي النص القرآني شاھدان

  لأن جملة قالوا جواب شرط" قالوا"عن جملة " الله یستھزئ بھم"فصل جملة ) أ

لـ إذا فھي مقیدة بھذا الظرف، ویعني أن قولھم لشیاطینھم إن معكم لا یحدث إلا عندما یخلون 

في حكمھا وھي  یشركھا " قالوا"على جملة " الله یستھزئ بھم"بھم، ومن ثم فإن عطف جملة 

التقید بالظرف المذكور و ینشأ عن ذلك أن استھزاء الله سبحانھ، بھم لا یكون إلا وقت خلوھم 

" قالوا"عن جملة " الله یستھزئ بھم"بشیاطینھم، وھذا باطل طبعا، وھكذا وجب فصل جملة 

  .لتفادي المحظور

" إنا معكم"لأن جملة " إنا معكم"جملة عن " الله یستھزئ بھم"فصل جملة ) ب

" الله یستھزئ بھم" مفعول الفعل قالوا أي إنھا مقول المنافقین؛ ومن ثم فإن عطف الجملة 

علیھا یترتب علھ إشراكھا في حكمھا؛ أي أن تكون مفعولا لقالوا، وتكون عندئذ من مقول 

  .)1(»ء علیھمالمنافقین؛ وواقع الحال أنھا من مقول سبحانھ على سبیل الدعا

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.305- 304عیسى على العاكوب و على سعد الشتیوى، الكافي في علوم البلاغة العربیة، المعاني، البیان، البدیع،المرجع نفسھ، ص - 1  
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الوصل و الفصل : الفصل الثاني  

 في علم القراءات وعلم التجوید
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  الوصل و الفصل في علم القراءات

  

  

  أصلھ علم القراءات" الفصل والوصل"مصطلح ـ )1 

    

    مرحلة استقرار المصطلح -)2
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  الوصل و الفصل في علم القراءات الأول                                                      المبحث

  

وھو العلم الذي أعار المصطلح للبلاغة ". الفصل والوصل"علم القراءات فھو عماد  أما    

ما كتب یحتاج إلى الفصل أو الوصل لیقرأ بعیدا عن اللبس، ولیفھم فلأن المجال متصل، 

وسنعرض الآن كیف كان علم القراءات مصدرا  .ویتذوق بعیدا عن الغموض والجفاف

                  .لھ حین انتقل إلى الدرس البلاغي وماذا حدث" الفصل والوصل"لمصطلح 

    :أصلھ علم القراءات" الفصل والوصل"مصطلح ـ )1 

على ذلك سبق وجوده في علم القراءات، وتعریف علماء القراءات بھ، وتشابھ المدلول  ودلیلنا

والغرض، فالقراءة أیاًّ كان نوعھا تحویل للألفاظ المكتوبة إلى أصوات منطوقة تؤدي نفس 

      تكمن المشكلة، القارئ الذي لا یفھم معنى ما یقرأ" نفس الدلالات"الدلالات، وفي أداء 

ولا یتذوقھ، سیقرؤه بطریقة تؤدي إلى إفساد معناه مھما كان عمیقا رائعا، والخطیب إذا لم 

یكن متمكنا من لغتھ ومن معانیھ التي یرید أن یوصلھا إلى المستمع سیكون إلقاؤه مساعدا 

وإذا كان الأمر كذلك في القراءة والخطابة فھو  .على تفتیت معانیھ وتشتیت ذھن من یستمع لھ

النوع "في كتابھ البرھان " ھـ794ت "یقول الزركشي  لقرآن أشد أھمیة وأعظم ضرورةفي ا

وھو فن جمیل وبھ یعرف كیف أداء "، "الوقف والابتداء"، في معرفة "الرابع والعشرون

القرآن، ویترتب على ذلك فوائد كثیرة واستنباطات غزیرة، وبھ یتبین معاني الآیات، ویؤمن 

القطع "قدیما كتاب " الزجاج"المشكلات، وقد صنف فیھ  في الوقوع في الاحتراز

وابن الأنباري وابن عباد والداني وغیرھم، وقد جاء عن ابن عمر أنھم كانوا " والاستئناف

وُْ َْ اِ (یعلمون ما ینبغي أن یوقف عنده كما یتعلمون القرآن، وروى ابن عباس 

َُُْ ََُُْوَر َْْ َنْ1"فانقطع الكلام: قال  )ا.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وما بعدھا 342/ 1الزركشي، البرھان،  - 1
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،  "والوصل الوقف"وجدت مصطلحات  قراءات، فقدولم یكن الأمر مقصورا على مؤلفات ال

  في كتب" القطع والوصل"، و"الوقف والابتداء"، و"القطع والابتداء"و

" ھـ180ت "النحو والتفسیر، ولن نتعقب ھذه الظاھرة ویكفینا بعض الأمثلة، فنجد سیبویھ 

        التي یسمع معھا الصوت والنفخة في الوقف لا یكونان في الوصل فالحرو"ن یتكلم ع

 .1"إذا سكن لأنك لا تنظر أن ینبو لسانك ولا یفتر الصوت حتى تبتدئ صوتا

الوقف "و 3"الوقف والاستئناف"و 2"القطع والابتداء"یستعمل مصطلح " ھـ207ت "والفراء 

مْْ إ طَِ وَََاْ ِ (: في تفسیره لقولھ تعالى" ھـ310ت "والطبري . 4"والوصل

َََْ(   یتكلم عن الھاء الزائدة في)َََْ( ... "  فإن العرب قد تصل الكلام بزائد فتنطق بھ

                 على نحو منطقھا بھ في حالة القطع، فیكون وصلھا إیاه وقطعھا سواء، وذلك

 .5 ... "من فعلھا دلالة على صحة قراءة من قرأ جمیع ذلك بإثبات الھاء في الوصل والوقف

الوصل "یورد مصطلح " السبعة في القراءات"في كتابھ " ھـ324ت "وابن مجاھد 

فقد " ھـ538ت "أما الزمخشري  .7في الخصائص" ھـ392ت "، وكذا ابن جني 6"والوقف

  9 "الوقف والوصل"و 8"الوقف والابتداء"استعمل مصطلح 

  

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .م1966تحقیق عبد السلام ھارون ط دار القلم  175/ 4سیبویھ، الكتاب،  -1

 .184  م1980سنة  2تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ط/ 1الفراء، معاني القرآن،  -2

 172/ 1؛  9/ 1 المرجع نفسھ  - 4- 3

 .تحقیق محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر ط دار المعارف 463/ 5البیان، الطبري، جامع  -5

 .ھـ1400شوقي ضیف ط دار المعارف . تحقیق د 391ابن مجاھد، السبعة في القراءات،  -6

 .ة والنشروغیرھا، تحقیق محمد علي النجار، ط بیروت، دار الھدى للطباع 331، 12، 11/ 2 -  305، 240، 69/ 1ابن جني، الخصائص،  -7

 .م1968ط الحلبي القاھرة  52/ 4الزمخشري، الكشاف،  -8

  .180، 152/ 4+  392/ 2+  392، 301/ 1نفسھ المرجع  -9
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ََْ َْهُ ََعَ  أَْ وََْمَهُ وًَْا ِِ َُ ًََ(: ففي تفسیره لقولھ تعالى". القطع والوصل"و

ََُْا َِ ََِِا ََْ َُ ُ َْمةِ اََ(یقول وقرئ )ا :َْ ُ ( عضْد"بسكون الھاء كما قیل "

                                                                  ، تشبیھا"عضُد"في 

         أحسن؛ لأن الحرف لا ینطق " فھو وھو ولھو"للمنفصل بالمتصل، وسكون الھاء في 

  .1"  فھو كالمتصل بھ وحده

عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا، یتنفس فیھ : بأنھ" الوقف"ویعرف ابن الجزري 

الحرف الموقوف علیھ أو بما قبلھ ویأتي في رءوس عادة بنیة استئناف القراءة، إما بما یلي 

               . 2"الآي وأوساطھا، ولا یأتي في وسط كلمة وفیما اتصل رسما ولا بد من التنفس معھ

ھذه العبارات جرت عند كثیر من المتقدمین : وفي الفرق بین الوقف والقطع والسكت یقول

  ."3الوقف إلا مقیدة مرادا بھا الوقف غالبا، ولا یریدون بھا غیر

وینقسم الوقف عنده إلى اختیاري واضطراري، لأن الكلام إما أن یتم أو لا، فإن تم كان 

لا من جھة اللفظ : اختیاریا، وكونھ تاما، لا یخلو إما أن لا یكون لھ تعلق بما بعده ألبتة، أي

امھ المطلق، یوقف لتم" التمام"ولا من جھة المعنى، فھو الوقف الذي اصطلح علیھ الأئمة بـ 

وإن كان لھ تعلق فلا یخلو ھذا التعلق إما أن یكون من جھة المعنى فقط،  4علیھ ویبتدأ بما بعده

           .للاكتفاء عما بعده واستغناء ما بعده عنھ" الكافي"وھو الوقف المصطلح علیھ بـ 

  .5وھو كالتام في جواز الوقف علیھ والابتداء بما بعده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .61: والآیة من سورة القصص 187/ 3الزمخشري، الكشاف،  -1

 .240/ 1ابن الجزري، النشر،  -2

 .238/ 1المرجع نفسھ - 3

ا رَزَقْناَھمُْ ینُْفقِوُنَ {ویكثر في الفواصل وغیرھا نحو - 4  .5، 4، 3: البقرة} رَبِّھِمْ عَلىَ ھدًُى مِنْ {و } مِنْ قبَْلكَِ {وعلى } وَمِمَّ

ِ {نحو الوقف على  -5 ِ {وعلى } بسِْمِ اللهَّ حْمَنِ {وعلى } رَبِّ الْعَالمَِینَ {وعلى } الْحَمْدُ ِ�َّ   }الرَّ
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 لأنھ في نفسھ حسن" الحسن"اللفظ فھو الوقف المصطلح علیھ بـ وإن كان التعلق من جھة 

مفید، یجوز الوقف علیھ دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي، وإن لم یتم الكلام كان الوقف 

ولا یجوز تعمد الوقف علیھ إلا لضرورة " القبیح"علیھ اضطراریا وھو المصطلح علیھ بـ 

  .1 دة أو لفساد معنىمِن انقطاع نفس أو نحوه لعدم الفائ

وتراه ھنا یدور " الوقف"فالوقف بأنواعھ، أو القطع أو الفصل، إنما یعني شیئا واحدا ھو 

حول تمام المعنى واكتفائھ بنفسھ عن أن یوصل بما بعده وإن لم یتوافر التمام المطلق، فالشبیھ 

" الوقف الكافي"ھو  أن یكون المعنى الثاني لھ فضل تعلق بالمعنى الأول، وھذا: بالتمام، أي

 ."شبھ كمال الانقطاع"و" كمال الانقطاع"، وكأننا نقرأ عن "الوقف الحسن"و

                 ومن الطریف أن یشیر ابن الجزري إلى أن القراءة الصحیحة البلیغة ھي القراءة 

 من الأوقاف ما یتأكد استحبابھ لبیان المعنى: "التي تراعي مواضع الفصل والوصل، بقول

: الوقف على قولھ: المقصود، وھو ما لو وصل طرفاه لأوھم معنى غیر المراد، فمن التام

)ُْْ ْمَُْ َو(  اءوا)ةِا نإ ًََِ ِِ(وقولھ. ؛ لئلا یوھم أن ذلك من قولھم :) َُْ ََو

ُا إ ُوَ(  عند الجمھور، وعلى)ِا ِ َنُِامع وصلھ عند الآخرین لما تقدم )وَا .

ونحو . لئلا یوھم العطف )وَاِي َءَ ِْق(والابتداء  )َِِ أًَْ َََ ِ َْى(: وقولھ

رََ إمَ َُْ  (: وقولھ. لئلا یوھم النعت )اَِْ َِنَ اَْشَ(والابتداء  )أَْبُ ار(: قولھ

ُُِْم ََو ُِْءٍ(والابتداء  )مَْ ِْ ِا َ َْ ََوعطفھا" ما"لئلا یوھم وصل  )و.". ..  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فكل ھذا لا یتم علیھ كلام ولا یفھم منھ معنى، الجزري، النشر،  ... {إیَِّاكَ {و } مَالكِِ یوَْمِ {و } رَبِّ {وعلى } الْحَمدُ {وعلى } بسِْمِ {نحو الوقف على   - 1

1 /225 -228.  
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، ومعنى  ... فمعنى الواو أنھ: یقول" ویذَُبِّحُون"و" یذَُبِّحُون"یتكلم عن " ھـ207ت "والفراء 

         وإذا كان الخبر من العذاب أو الثواب مجملا  ... طرح الواو كأنھ طرح لصفات العذاب

  .في كلمة ثم فسرتھ فاجعلھ بغیر الواو

  .1وإذا كان أولھ غیر آخره فبالواو

  ."المكتفى یأتي لھ جوابالكلام "ویستعمل للجملة الثانیة المستأنفة عبارة 

           :ماذا قال لك؟ فیقول: لأنھ جواب یستغنى أولھ عن آخره بالوقفة علیھ، فیقال: "ویشرحھ

زُ بھ طرح الفاء    ... 2.قال كذا وكذا، وكأن حسن السكوت یجَُوَّ

                      وأن معرفتھما " الفصل والوصل"ینفرد بذكر مصطلح " ھـ255ت "والجاحظ 

  .3"ھي البلاغة

ویقصد " القطع والعطف"یفرد بابا بعنوان في " البرھان"في كتابھ " ھـ272ت "وابن وھب 

  .4"بھ الفصل بالجمل المعترضة

ثم یستعمل " بالواو"والوصل " بغیر الواو"یتكلم عن الفصل بأنھ " ھـ285ت "والمبرد 

و محال، مررت بزیدٍ عمرو في الدار، فھ: إذا قلتف: "في قولھ" القطع والاستئناف"مصطلح 

  .5 "آخرإلا على قطع خبر واسئناف 

  .إنما یكون ذلك" "ھـ310ت "وعن الاستثناء المنقطع یقول الطبري  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .69، 67/ 2الفراء، معاني القرآن  1

 .44/ 1نفسھ  2

 .م1968تحقیق عبد السلام ھارون، ط الخانجي، الرابعة،  88/ 1الجاحظ، البیان والتبیین  3

 .حفني شرف مطبعة الرسالة. تحقیق د 125، 124ابن وھب، البرھان ص 4

  .ھـ1388تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، القاھرة  125/ 4المبرد، المقتضب  5
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، فیعلم حینئذ انقطاع معنى الثاني "لكن" "إلا"كذلك في كل موضع حسن أن یوضع فیھ مكان 

  1"عن معنى الأول

والبر خیر  ... الله أنجح ما طلبت بھ:یقف أمام بیت امرئ القیس" ھـ336ت "والصولي 

كلام مستغن بنفسھ وكذلك " الله أنجح ما طلبت بھ: "ألا ترى أن قولھ: "یقول حقیبة الرحل

  .2باقي البیت على أن في البیت واوا عطفت جملة على جملة، وما لیس فیھ واو عطف أبلغ

            أبو الحسن علي بن عبد العزیز في شرح ما أنكره العلماء " ھـ392ت "والجرجاني 

  3أغذاء ذا الرشأ الأغن الشیح ... جللا كما بي فلیك التبریح :لى المتنبي في بیتھع

وأنكر أصحاب المعاني قطع المصراع الثاني عن الأول في اللفظ والمعنى، فقال : ... یقول

المحتج عنھ یسوغ الإنكار، لو قطع قبل الإتمام وابتدأ بالثاني وقد غادر من الأول بقیة، فأما 

              " ھـ393ت "ویتكلم ابن جني  4...  مراده ثم ینتقل إلى غیره فلیس بعیبأن یستوفى 

  في نحو" حذف حرف العطف"عن 

  

  

  

  

  

  

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .264/ 2الطبري، جامع البیان،  1

 .م1965تحقیق علي محمد البجاوي، نهضة مصر  36المرزباني، الموشح  2

" 441هـ ص"الذي في صوته غنة وهي صوت من الخیشوم : ولد الظبیة، والأغن: الأمر العظیم، والرشأ: الشدة، والجلل: والتبریح" 243/ 1": دیوانه 3

 .من الوساطة

  .الحلبي 3، تحقیق وشرح محمد أبو الفضل إبراهیم وعلي محمد البجاوي، ط442، 441الجرجاني، الوساطة،  4
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جاء القوم وزید، وقد جاء زید : وأنت لا تقول: "، ویقول1"أكلت لحما سمكا تمرا: "قولھم

  .2"معھم، لأن الشيء لا یعطف على نفسھ

ذكر المقاطع والقول "العاشر لـ یخصص الباب " الصناعتین"في " ھـ295ت "والعسكري 

" الفصل والوصل"ویقصد بالمقاطع الوقوف عند مقاطع الكلام، أما " في الفصل والوصل

مرتبط بالوقوف والابتداء في الخطابة، والآخر مرتبط بكتابة : عنده فلھ جانبان؛ أحدھما

  .3الرسائل ووضع الفواصل بین الكلام

لمحمد بن علي الشرف  :بحتري في أبیاتھعلى ال" ھـ403ت "وفي ھجوم الباقلاني 

 فینا لراح غیر منخل ... وسحابة لولا تتابع مُزْنھِا لا یلحظ الجوزاء إلا من عل ... الذي

البیت الأول منقطع عما  " ... یقول سرفا ولا جود لمن لم یعذل ... والجود یعذلھ علیھ حاتم

بینھا وقلة تأتیھ لتجوید الخروج قبلھ على ما وصفنا بھ شعره من قطعھ المعاني وفصلھ 

  .4"والوصل وذلك نقصان في الصناعة وتخلف في البراعة

أنھ : والوجھ الثالث"وفي مقدمة كتابھ یتكلم عن الوجھ الثالث من وجوه إعجاز القرآن قائلا 

  فالذي یشمل علیھ بدیع... بدیع النظم عجیب التألیف

  

  

  

  

  

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .280/ 2ابن جني، الخصائص  1

 .ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 53/ 2ابن جني، المحتسب،  2

 .تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم وعلي محمد البجاوي ط الحلبي 458العسكري، الصناعتین  3

: كذا في الأصول، وفي دیوانھ" غیر مبخل"ویقول المحقق في  1963أحمد صقر ط دار المعارف ط تحقیق السید  232الباقلاني، إعجاز القرآن،  4

أنھ جاد : أي- الروایة بالباء وھو المعنى المتعارف الذي یتردد في الشعر : قال المعري" وسماحة" 188وفي عبث الولید " غیر منخل ... وسحابة لولا"

سك في بعض الأعوام وطالما ھلكت السائمة والأنیس لفقد المطر وھذا الممدوح لیس كذلك إذ كان یجود في إذ كان قد یم - جودا غزیرا بخل معھ الغمام

  كل الأوقات والسنین
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  الوصل و الفصل في علم القراءات الأول                                                      المبحث

  

              وأن كلام الفصحاء یتفاوت تفواتا بینا  ... و ... منھا: ظمھ المتضمن للإعجاز وجوه

  .1"في الفصل والوصل والعلو والنزول

: قائلا )وَ َُْ ََوُ إ اُ وَااُِنَ ِ اِ(یفسر آیة " ھـ415ت "والقاضي عبد الجبار 

      "ویردد الشریف المرتضى ، 2"عطفا على ما تقدم" والراسخون"إن الأولى أن یكون "

     یتكلم " ھـ456ت "، وابن رشیق القیرواني 3ھذا الرأى في نفس الآیة الكریمة" ھـ456ت 

             : اختلف أھل المعرفة في المقاطع والمطالع، فقال بعضھم: عن المقاطع والمطالع قائلا

وھذا -الع أوائل الوصول أواخر الفصول والمط: ھي الفصول والوصول بعینھا، فالمقاطع

: وقال غیرھم: القول ھو الظاھر من فحوى الكلام، والفصل آخر جزء من القسیم الثاني

  ."4المقاطع منقطع الأبیات، وھي القوافي، والمطالع أوائل الأبیات

إن مرحلة عدم استقرار المصطلح قد استمرت طوال فترة ما قبل الجرجاني، والذي : أقول

الفصل بما تغذى بھ من معان في علم القراءات كان شِبْھَ واضح في أذھان أبھم المسألة أن 

المتحدثین عنھ في البلاغة، لكن لم یتصد واحد منھم ویفصلھ عن معانیھ في علم القراءات 

وعلم الخط، تلك التي لا تحتاج إلیھا بلاغة الأسلوب، ثم یحاول رسم الحدود وإبراز 

" ھـ466ت "حتى ابن سنان الخفاجي . قاھر الجرجانيالمضمون، لم یفعل ذلك سوى عبد ال

  معاصر الجرجاني، راح یدافع عن أن البلاغة قد لا تكون في معرفة الفصل

  

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .38الباقلاني، إعجاز القرآن  1

 .م1960والإرشاد القومي، تحقیق أمین الخولي ط وزارة الثقافة  378/ 16القاضي عبد الجبار، المغني  2

 .ط السعادة 96، 94/ 2الشریف المرتضي، أمالي المرتضي  3

  .م1972تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، ط الرابعة، بیروت،  215/ 1ابن رشیق القیرواني، العمدة  ،4.
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  علم القراءات الوصل و الفصل في الأول                                                      المبحث

  

ثم یشیر من بعد إلى أن أحد الأصول في حسن التألیف وضع الألفاظ موضعھا  1والوصل

أو سلوك   ... فمن وضع الألفاظ موضعھا ألا یكون في الكلام تقدیم وتأخیر ... حقیقة

               الضرورات حتى یفصل فیھ بین ما یقبح فصلھ في لغة العرب كالصلة والموصول 

   ... 2..أشبھھما وبین الصلة والموصوف، والأمر وجوابھوما 

   :مرحلة استقرار المصطلح -)2

جعل الجرجاني المصطلح النحوي قاعدة لھ، وانطلق منھا إلى رحاب البلاغة مطبقا منھجھ 

 ."الفصل والوصل"واستمد منھا ما یخدم " عطف النسق"، فحافظ على قواعد "النظم"في 

 3"القول في الفصل والوصل"مصدر بـ " الدلائل"الحدیث في كتابھ فالباب المخصص لھذا 

               أن یصنع في الجمل من عطف بعضھا على بعض، "ومقدمتھ توضح أن الذي ینبغي 

أو ترك العطف فیھا والمجيء بھا منثورة، تستأنف واحدة منھا بعد الأخرى، من أسرار 

الأفراد "و" الأقوام طبعوا على البلاغة"و" الأعراب الخلص"تلك التي لا یفھمھا إلا  4البلاغة

إن الكلام قد استؤنف : رأوا جملة قد ترك فیھا العطف قالوا"أما الذین إذا " في ذوق الكلام

 .5"وقطع عما قبلھ لا تطلب أنفسھم منھ زیادة على ذلك، قد غفلوا غفلة شدیدة

وھذه مرحلة دقیقة -وجھة البلاغیة من ال" العطف وترك العطف"ھو " الفصل والوصل"فـ 

 - مستندا إلى العطف النحوي -انطلق  صل والوصل قدفیمر بھا المصطلح البلاغي، فال

   .یستشف الأسرار الجمالیة للتراكیب والمفردات

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .50ص م1969ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، تحقیق عبد المتعال الصعیدي ط صبیح - 1
 .101نفسھ  -2
 .222م1984الجرجاني، دلائل الإعجاز ، تحقیق شاكر، ط المدني، الأولى،  -3
 .222المرجع نفسھ ص  -4
  .231المرجع نفسھ ص  -5
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  الوصل و الفصل في علم القراءات الأول                                                      المبحث

  

أن ینطلق من القاعدة النحویة، ولكنھ لم یسمح لھا أن تستولي على وقد التزم الجرجاني .

  .مساحة أكبر من المقدر لھا

واعلم أن سبیلنا أن ننظر : "یقول :الأساس النحوي في المصطلح البلاغي عند الجرجاني -

   معلوم "و ... "1 إلى فائدة العطف في المفرد ثم نعود إلى الجملة فننظر فیھا ونتعرف حالھا

فائدة العطف في المفرد أن یشرك الثاني في إعراب الأول، وأنھ إذا أشركھ في إعرابھ فقد  أن

   ... "2أشركھ في حكم ذلك الإعراب، نحو أن المعطوف على المرفوع بأنھ فاعل مثلھ

... 3 إذا كان ھذا أصلھ في المفرد فإن الجمل المعطوف بعضھا على بعض على ضربین"و 

الإشكال في الواو دون غیرھا من حروف العطف، وذاك لأن تلك اعلم أنھ إنما یعرض "و

  " ... 4ثم"توجب الترتیب من غیر تراخ و" الفاء"تفید مع الإشراك معاني مثل أن 

                 ، وذلك كالصفة التي لا تحتاج في اتصالھا بالموصوف ... اعلم أنھ كما كان في الأسماء"و 

               إلى شيء یصلھا بھ، وكالتأكید الذي لا یفتقر كذلك إلى ما یصلھ بالمؤكد، كذلك یكون 

وفي ھذه النصوص ما یكفي لإثبات التزام الجرجاني بالأساس النحوي لدراسة  ... 5.في الجمل

          الفصل والوصل، ومھما یكن من صرامة القواعد وجورھا أحیانا فغالبا ما تضفي 

  .على الدرس سمة الوضوح ومعرفة الحدود فیسھل الفھم

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .220، المرجع نفسھالجرجاني، دلائل الإعجاز ،  -1

 .221و 220 المرجع نفسھ -2

 .223 المرجع نفسھ -3

 .224 المرجع نفسھ -4

 .227- 220 المرجع نفسھ -5
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  الوقـــــــــــــف

    تعریف الوقف: أولا

    لغة) أ

  اصطلاحا) ب    

  أقسام الوقف : ثانیا

  الوقف الاضطراري) أ

  الوقف الانتضاري) ب

  الوقف الاختباري) ج

   الوقف الاختیاري) د

  التام  - 1

  الكافي  - 2

 الحسن  - 3

 القبیح  - 4

الفرق بین القطع والسكت والوقف - )ثالثا  
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  الوقف                                                                                        ثانيال المبحث

  

  :الوقفتعریف : أولا

    :لغة) أ

. الوقف بفتح الواو وسكون القاف ، مصدر وقف الشيء وأوقفھ بمعنى حبسھ وأحبسھ«

 .وتجمع على أوقاف ووقوف 

 .وسمي وقفاً لما فیھ من حبس المال على الجھة المعینة 

   فعل :وَقفََ  .1

 . مَوْقوف، والمفعول واقفِ، فھو وَقْفاً، قفِْ یقَفِ، وقفََ 

 جعَلھ یقف : الماشِيَ والجالسَ وقفَ 

 قطَع حركتھَ : المتحرّكَ وقفَ 

 منعھ عنھ وقفَھ عن العمل : فلاناً عن الشّيء وقفَ 

ا دون كذا وقفَ   كان عائقاً أو حائلاً دونھ : سدًّ

 أطلعھ علیھ وقفَھ على جلیةّ الأمر ، : الشَّخصَ على الأمر وقفَ 

 حیاتھَ على خدمة قضایا وطنھ وقفَ خَصَّصھا : حیاتھَ على العبادة وقفَ 

القاضي الحُكْمَ وقفَ علقّ الحكم فیھ ورتبّھ على حضوره : الأمرَ على حضور فلانٍ وقفَ 

 لى حضور المتخاصِمَیْن ع

ارَ ونحوَھا على الورثةوقفَ  ارَ ونحوَھا للورثة وقفَ  / الدَّ حبسھا لمنفعتھم ، أو في : الدَّ

 الأموالَ في سبیل اللهوقف سبیل الله 

)1( »وَقفََ مصدر  :وَقْفاسم  :وَقْف .2
.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  360- 9/359شبكة الانترنت، صلسان العرب، : ابن منظور - 1
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  اسم :وَقف« .3

 أوقاف  :الجمع

   :أوقافحبسُ العینِ على مِلْكِ الواقف أوَ على مِلْكِ اللهِ تعالى جمع : عند الفقھاءالوَقْفُ 

 سِوارٌ من عاج  :.الوَقْفُ 

ة أوَ ذَبْل، وأكَثرُ ما یكون من الذَّبْل  :الوَقْفُ   الخَلخالُ من فضَِّ

 وُقوفٌ : ما یسَتدیرُ بحافةَِ التُّرس من قرَنٍ أوَ حدیدٍ وشبھھِ والجمع  :الوَقْفُ 

 الى والمساجد والدَّعوة إلى الله تعالأوقاف الوزارة المعنیةّ بشئون  :الأوقاف وزارة 

   وَقفََ مصدر 

رَ   عَدَمُ إطِْلاقَِ النَّارِ : إطِْلاقَِ النَّارِ وَقْفُ تقَرََّ

خُولِ فيِ إجِْرَاءِ التَّنْفیِذِ : التَّنْفیِذِ وَقْفِ مَعَ   أيَْ مَعَ عَدَمِ الدُّ

 تعَْلیِقھُاَ : الْجَلْسَةِ وَقْفُ 

دُورِ : جَرِیدَةٍ وَقْفُ   مَنْعُھاَ مِنَ الصُّ

ا بعدَھا : في القراءَة  الوَقْفُ   قطَْعُ الكلمة عمَّ

عَلامََاتٌ یتَوََقَّفُ القاَرِئُ عِنْدَھاَ فيِ أثَْناَءِ القرَِاءةِ كَالفاَصِلةَِ وَالنُّقْطةَِ ، أيَْ  :الوَقْفِ عَلامََاتُ 

 ِ سْمِ التَّوْفیِقيِِّ لكَِلامَِ اللهَّ ا بعَْدَھاَ وَھِيَ فيِ الرَّ ، أيَِ )،( وَاوٌ مَقْلوُبةٌَ ھكََذَا بقِطَْعِ الكَلمَِةِ عَمَّ

 الفاَصِلةَِ 

كِ مِنَ الْجُزْءِ كَإسِْكَانِ التَّاءِ فيِ : فيِ العَرُوضِ الوَقْفُ  ابعِِ الْمُتحََرِّ إسِْكَانُ الْحَرْفِ السَّ

 مَفْعُولاتٌَ 

  )1(»كساد الأعمال وعدم رواجھا: الحال وَقْف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      .360- 9/359لسان العرب المرجع نفسھ، ص: ابن منظور - 1
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    اسم  :وُقْف« .4

 جمع واقفِ : وُقْف

    اسم :واقفِ .5

وُقوف و وُقْف و واقفون  :الجمع  

وقفََ اسم فاعل من   

مُنْتظَِرٌ : عَلىَ باَبھِِ وَاقفٌِ   

فِّ وَاقفٌِ  مُنْتصَِبٌ بقِاَمَتھِِ ، قاَئمٌِ : فيِ الصَّ  

 الحابسُ لعینھ إمِّا على مِلْكِھِ وإمِّا على مِلْكِ الله تعالى : عند الفقھاء   الوَاقفُِ 

 نفسَھُ على خِدمتھا وَقفََ ةِ ؛ لأنََّھ خادمُ البیِعَ  :الوَاقفُِ 

    الْمَسْؤُولُ عَنْ أمَْلاكَِ الأوَْقاَفِ   الحُبسُ: الوَقْفِ وَاقفُِ 

مٍ  :وَاقفٌِ بنِاَءٌ   بنِاَءٌ غَیرُِ مُھدََّ

 )1(» الفقھ مَن یحبس عینھ إمّا على مِلْكِھ أو في سبیل الله تعالى :الوَاقفُِ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      .360- 9/359لسان العرب المرجع نفسھ، ص: ابن منظور - 1
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:اصطلاحا) ب  

  « ھو قطع الصوت على كلمة قرآنیة بزمن یتنفس فیھ عادة بنیة استئناف القراءة  » )1( .

بنیة استئناف القراءة لا بنیة الإعراض،...ھو قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا ما » 

 . )2( ویكون في رؤوس الآي  »  

لابد من معرفة الوقوف*** وبعد تجویدك للحروف   »  

طویلة، فقولنا عما بعدھا أي بتقدیر أن یكون بعدھا شيء قطع كلمة مما بعدھا بسكتة «

     )3(. »وقولنا بسكتة طویلة، مخرج للسكتة القصیرة

  :أقسام الوقف: ثانیا

  :الوقف الاضطراري) أ

ھو الوقف عندما یعرض للقارئ عارض من ضیق التنفس أو النسیان أو السعال، فلھ 

  .الابتداء بھا وإلا إلى ما قبلھا حتى یستقیم المعنىالوقف على أي كلمة التي وقف علیھا إن صلح 

  :الوقف الانتضاري) ب

  .وھو أن یقف القارئ على الكلمة لیعطف علیھا أوجھ أخرى من وجوه القراءات

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 86، ص2014الحكمة، سطیف، ، بیت 2صابر أحمد، الواضح في قواعد التجوید،ط/ مسعود بودوخة و د/ د - 1

، دار الإمام مالك، باب 2عبد الكریم أحمد حمدوش، جمع وترتیب، أ الزھرة بن عالیة دومة، أنوار المطالع، ط/ عبد الحافظ بن طاھر ھلال و ا - 2

.175، ص2003الوادي، الجزائر،  

 - خالد الأزھري، ع - علم التجوید، شرح أصحاب الفضیلة، عمحمد بن محمد بن علي بن یوسف ابن الجزري،جامع شروح المقدمة الجزریة في  - 3

  .96، ص2008، دار ابن الجوزي، القاھرة، 1زكریا الأنصاري، ط
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  :الوقف الاختباري) ج

              ھو الوقف الذي یطلب من القارئ بقصد امتحانھ في كیفیة الوقف للكلمة ویلحق بھ «

  .ما یتعمده المعلم لتعلیم من یتعلم

  :الوقف الاختیاري) د

                  ھو الذي یقصده القارئ باختیاره من غیره عروض سبب خارجي، وھذا القسم 

تتعلق الأحكام من جواز وعدم الجواز وینقسم إلى أربعة ھو المقصود بالبحث و البیان، وبھ 

  .تام، كاف، حسن، قبیح: أنواع

  : التام - 1

            ھو الوقف على ما تم معناه، ولم یتعلق بما بعده، لا لفظا ولا معنى، وأكثر ما یوجد 

  ذ.في رؤوس الآي، وعند إنقضاء القصص، وأواخر السور

                  ھو تعلق المتقدم بالمتأخر من جھة المعنى فقط دون شيء " : معنى التعلق المعنوي"

وَإمَُ ْونَ (، ))20( اَْ  َ َءٍ ٌِ(، ))َْ َِِ )4 ا: (من تعلقات الإعراب مثل

َُِِْ َْْ )137( َِْو.(  

        )1(. »یجوز الوقف علیھ والابتداء بما بعده: حكمھ

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.176- 175عبد الحفیظ بن طاھر ھلال، عبد الكریم أحمد حمادوش، المرجع نفسھ، ص - 1  
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  : الكافي - 2

أُِْ ْ ْر ُْْ ( الوقف على: ھو الوقف على كلام لھ تعلق بما بعده من جھة اللفظ مثل«

  ).َََِْ اَ ُ ( فلھ تعلق بما بعده من جھة المعنى فقط و ھو قولھ تعالى). ُُِْنَ

  . یجوز الوقف علیھ والابتداء بما بعده: حكمھ

  : الحسن - 3

ھو الوقف على كلام لھ تعلق بما بعده لفظا ومعنى، لكن الوقف علیھ یؤدي معنى صحیحا 

  ).ُْنَإن أََ اِ إذَا َءَ َ ُْْ ْ َُُ (، )اِِ َُْ(في نفسھ، مثالھ الوقف على 

فعلیھ أن یبتدئ . یجوز الوقف علیھ ولا یجوز الابتداء بما بعده إلا إذا كان رأس آیة: حكمھ

  .بإعادة الكلمة الموقوف علیھا أو كلمة قبلھا حتى یتسق المعنى ویستقیم

  : القبیح - 4

اد معنى ھو الوقف على كلام لم یتم معناه لتعلقھ بما بعده لفظا و معنى مع عدم الفائدة، أو أف

 أو الوقف على) ذَِ اَِبُ(، )ذِْ َِ( الوقف على: غیر مقصود، أو أوھم فساد معنى مثل

)َُْ( أو على) انإ ََِْْ  َي(  أو على) اَِْ  َا ن1( )إ(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.176- 175طاھر ھلال، عبد الكریم أحمد حمادوش، المرجع نفسھ، صعبد الحفیظ بن  - 1  
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لا یجوز الوقف علیھ اختیارا و لا یجوز الابتداء بما بعده بل یبتدئ بالكلمة الموقوف : حكمھ

  .)1( »علیھا وبما قبلھا

 ھل الوقف على رؤوس الآي مطلوب؟ - 

نعم الوقف على رؤوس الآي سنة مطلوبة، لحدیث أم سلمھ أنھا سئلت عن قراءة الرسول  - 

 ثم یقف "ِْ اِ اَْ اِ" :كان یقطع قراءتھ آیة آیة یقول:(صلى الله علیھ وسلم فقالت

" ِِ َُْاََِا ثم یقف "رَب "ِا َْثم یقف "ا "ا َْ َِِ"           

  .رواه أحمد الترمیذي وھو صحیح) ثم یقف

  .لا ما أفسد المعنى وتعمد الوقف علیھ’ولیس في القرآن وقف واجب شرعا ولا حرام، « 

  :والسكت والوقفالفرق بین القطع : لثاثا

: الوقف كما عرفناه في بدایة ھذا المبحث وھو  

.الكف و المنع:  لغة  

.ھو قطع الصوت على كلمة قرآنیة بزمن یتنفس فیھ عادة بنیة استئناف القراءة: اصطلاحا  

:   أما القطع  

  .)2( » ھو من قطع أي أزال وّأبان:  لغة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.176- 175عبد الحفیظ بن طاھر ھلال، عبد الكریم أحمد حمادوش، المرجع نفسھ، ص - 1  

  .  86صابر أحمد، المرجع نفسھ، ص/ مسعود بودوخة و د/ د - 2
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  .الصوت على كلمة قرآنیة بنیة التوقف عن القراءة، ومحلھ رؤوس الآيھو قطع «: اصطلاحا

:   أما السكت  

.الصمت، وھو خلاف النطق:  لغة  

         ھو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا یتنفس فیھ عادة بنیة استئناف: اصطلاحا

  .)1( »القراءة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .92- 91صابر أحمد، المرجع نفسھ، ص/ مسعود بودوخة و د/ د - 1
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  الابتداء

    :تعریف الابتداء: أولا

لغة) أ  

اصطلاحا) ب  

  أنواع الابتداء: ثانیا

ابتداء جائز) أ  

:بدأ اختیاري*   

   بدأ حقیقي -

  :بدأ إضافي -

  تام - 1 

    الكافي - 2

  الحسن- 3

   بدأ اختباري* 

:ابتداء غیر جائز) ب  

  القبیح البدء* 
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  الابتداء                                                                                      ثالثال المبحث

 

  :تعریف الابتداء: أولا

:لغة) أ  

)1(
 « ھو فعل الشيء أولا » .

  اسم :ابِتدِاء .1

   مصدر ابِتدَأ 

رُوعُ فیِھِ : ابِْتدَِاءُ العَمَلِ   بدَْؤُهُ والشُّ

نة بیع  / ابتداء السَّ  أوّلھا ، بدایتھا ، : ابتداء الرَّ

 بدءًا أو بدایةً مِنْ ، اعتبارًا من: ابتداءً من 

  فعل :ابِتدأَ  .2

 ابتدأَ بـ یبتدئ ، ابْتدِاءً ، فھو مُبتدِئ ، والمفعول مُبتدَأ  /ابتدأَ 

 بدأهَ ، فعلھَ قبل غیره ، قدَّمھ ، افتتحھ: تدأ بالأمر اب / ابتدأ الأمرَ 

  اسم :ابْتدِاء .3

 مصدر ابِتدأَ   :ابْتدِاء

  :ابِْتدِاءٌ  .1

رُوعُ فیِھِ : ابِْتدَِاءُ العَمَلِ   : مصدر ابِتدَأ .  ب د أ  )2( بدَْؤُهُ والشُّ
. 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .92، ص2014، بیت الحكمة، سطیف، 2والدكتور صابر أحمد، الواضح في قواعد التجوید،طمسعود بودوخة،  - 1

  .معجم المعاني، شبكة الانترنت - 2
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 :ابِتدأ .2

  .بدأه: أو بھ ابتدأ الشيء  -ابتداء  - ابتدأ

  :ابتدأ .3

  : ابتدأَ بـ یبتدئ ، ابْتدِاءً ، فھو مُبتدِئ ، والمفعول مُبتدَأ/ ابتدأَ 

ابتدأ المحاضر محاضرتھ  -:ابتدأ بالأمر بدأهَ ، فعلھَ قبل غیره ، قدَّمھ ، افتتحھ / ابتدأ الأمرَ  *

  : بعرض أفكاره ،  ابتدأ كلامھ بالتحیةّ

بیع ابتداء  / ابتداء السَّنة*   . بدءًا أو بدایةً مِنْ ، اعتبارًا من: أوّلھا ، بدایتھا ، ابتداءً من : الرَّ

  :ابِْتدَِائيٌِّ  .1

  .مَنْسُوبٌ إلِىَ الابْتدَِاءِ : ب د أ 

ليُِّ فيِ الْمَرْحَلةَِ الأولىَ مِنَ التَّعْلیِمِ : التَّعْلیِمُ الابْتدَِائيُِّ *    .التَّعْلیِمُ الأوََّ

 . مَحْكَمَةُ القضََایاَ الجُنْحِیَّةِ :  -:عَلیَْھِ الْمَحْكَمَةُ الابْتدَِائیَِّةُ حَكَمَتْ * 

 :ابتدأَ  .2

  : ابتدأَ بـ یبتدئ ، ابْتدِاءً ، فھو مُبتدِئ ، والمفعول مُبتدَأ /ابتدأَ 

رتھ ابتدأ المحاضر محاض : ابتدأ بالأمر بدأهَ ، فعلھَ قبل غیره ، قدَّمھ ، افتتحھ / ابتدأ الأمرَ * 

 .ابتدأ كلامھ بالتحیةّ بعرض أفكاره ،

بیع /ابتداء السَّنة *    .)1( ، اعتبارًا منبدءًا أو بدایةً مِنْ : تداءً من اب أوّلھا، بدایتھا، : ابتداء الرَّ

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .معجم المعاني، المرجع نفسھ - 1
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 :ابْتدِائيّ   :ابْتدِائيّ 

 . أوّليّ  أصدرتْ المحكمة حكمًا ابتدائیاًّ في القضیة ،  تحَقیق ابتدائيّ   :اسم منسوب إلى ابْتدِاء

التعلیم یلیھا التعلیم المتوسط أو الإعدادي أو الثانوي على  المرحلة الأولى مِن :تعلیم ابْتدِائيّ * 

  . اختلاف أنظمة التعلیم في الدول

ليّ غیر مُوَثق یحرّره البائعون في بدایة معاملاتھم التجارة عقد :عقد بیع ابتدائيّ *   .بیع أوَّ

 :ابتدائیَّة -ابتدائیَّة .3

 . اسم مؤنَّث منسوب إلى ابْتدِاء

 :مستند یثبت النجاح في المرحلة الأولى من الدروس ،  مَدْرسَة ابتدائیةّ  :شھادة ابتدائیةّ  * 

  . في بدایة أمر أو شيء :مَدْرسَة خاصّة بالتعلیم الابتدائيّ ،  نقُْطة ابتدائیةّ 

 القانون محكمة صالحة للنظر بدرجة أولى في قضایا مدنیةّ أو جُنحیةّ غیر :محكمة ابتدائیةّ  * 

 . داخلة في اختصاص محاكم أخرى

  :ابِْتدِاءٌ  .4

رُوعُ فیِھِ : ابِْتدَِاءُ العَمَلِ  : .مصدر ابِتدَأ. ب د أ   . بدَْؤُهُ والشُّ

  :ابِتدأ .5

 ابتداء  - ابتدأ

.)1( بدأه: ابتدأ الشيء أو بھ    

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .معجم المعاني، المرجع نفسھ - 1
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  :ابتدأ بالأمر / ابتدأ الأمر .6

ابتدأ كلامھ   ابتدأ المحاضر محاضرتھ بعرض أفكاره : بدأهَ ، فعلھَ قبل غیره ، قدَّمھ ، افتتحھ

نة : بالتحیةّ بیع / ابتداء السَّ  ابتداء الرَّ

 :ابتدَأ  .7

 . بدََأه: ابتدَأ الشيءَ ، وبھ 

  :ابِْتدََأَ  .8

  .ابِْتدََأْتُ ، أبَْتدَِئُ ، ابِْتدَِئْ ، مصدر ابِْتدَِاءٌ . خماسي لازم متعد بحرف: فعل . ب د أ

  . بدََأهُ ، شَرَعَ فیِھ: -:ابِْتدََأَ العَمَلَ مُبكَِّراً * 

 .)1( ھیكل. ح . م . ابِْتدََأتَِ الحَرَكَةُ فيِ الْمَزَارِعِ :  .بدََأَ : ابِْتدََأَ بھِِ * 

:اصطلاحا) ب  

تام وكاف وحسن: ثلاثة***والابتداء وھي تقسم إذن » .)2(  »  

  « وھو الشروع في التلاوة بعد قطع أو وقف » .)3(

ابتداء جائز وغیر  الشروع في القراءة ابتداء، أو استئنافھا بعد القطع أو الوقف، وینقسم إلى «

  .)4(»جائز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .معجم المعاني، المرجع نفسھ - 1

  .97محمد بن محمد بن علي بن یوسف ابن الجزري،جامع شروح المقدمة الجزریة في علم التجوید، المرجع نفسھ ص - 2

  .92التجوید،المرجع نفسھ، صمسعود بودوخة، والدكتور صابر أحمد، الواضح في قواعد  - 3

.177عبد الكریم أحمد حمدوش، جمع وترتیب، أ الزھرة بن عالیة نفس المرجع، ص/ عبد الحافظ بن طاھر ھلال و ا - 4  
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  :الابتداءأنواع : ثانیا

:ابتداء جائز) أ  

:وھو قسمان: بدأ اختیاري*   

یجب أن یكون بآیة مستقلة بالمعنى عما سبقھا، أي أن یبدأ القارئ بشيء : بدأ حقیقي -        

  ...مستقل المعنى، كبدایة سورة أو بدایة قصة أو بدایة حكم شرعي

              وھو بدء القراءة بعد وقف، فإذا أضفناه لما قبلھ فھو بدء إضافي، : بدأ إضافي -        

  :وھو ثلاثة أنواع

أ ( نحو: وھو البدء بكلمة قرآنیة لیس بینھا وبین ما قبلھا تعلق لفضي ولا معنوي: تام -1

  .بدء تام) وَْ( فالبدء بكلمة) مٌُِ ٌَِ وَْ أرََْ مًُ إِِْ  إمََُ)24 (ْ ونَ 

إم أَفُ : (ھو البدء بكلمة قرآنیة بینھا و بین ما قبلھا تعلق معنوي لا لفضي نحو: الكافي - 2

 ِأ َْ َابََ َْْ)26 (ِِْ ِْ واُ َِا َلَ ا (فالبدء بكلمة )َل (بدء كاف.  

                  ھو البدء بكلمة قرآنیة بینھا وبین ما قبلھا تعلق لفظي ومعنوي ،ولا یصح ذلك: الحسن- 3

ِ امَُُ َِ)219 ( َْ اُ ُ اَتِ ََُ َْونَ (: إلا على رؤوس الآي، نحو

  ) وَاَِةِ
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) َُِِْ َْْ َونَُ ْمنَ) 137(وَإَِْ أ َِْفالبدء الحسن منحصر في البدء ) و          

  .الوقف على ما قبلھا وقفا حسناعلى رؤوس الآي التي یكون 

          وھو ابتداء لأجل الاختیار والتعلم كأن یقول الأستاذ لتلمیذه كیف تبدأ : بدأ اختباري* 

  .على كذا

:ابتداء غیر جائز) ب  

  :البدء القبیح* 

: ھو البدء بكلمة قرآنیة بینھا وبین ما قبلھا تعلق لفظي ومعنوي في غیر رؤوس الآي، نحو

)َُْ َ ْءَتَأ  رًاَم ََْْي اِا ََ ََُْ( ،فالبدء بكلمة )ْءَتَأ  ( بدء قبیح لارتباط

َ ( ء بكلمةفالبد، )إن اََِْْ  َ أنْ َْبَ َْ َ ََُ َ ََ: (المعنى بما قبلھ وكذلك قولھ تعالى

ََُ (بدء قبیح)1(. 

  .إذا كان الوقف تام فإن البدء بما بعده تام أیضا: ملاحظة

 

 

    

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .94مسعود بودوخة، والدكتور صابر أحمد، الواضح في قواعد التجوید،المرجع نفسھ،ص  - 1
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  الوصل والفصل في سورة البقرة

  .سورة البقرة- )أولا

  .حول سورة البقرة) أ

    .تسمیتھا) ب

  .فضلھا) ج

  .أغراضھا) د

   .  مواضع الوصل في سورة البقرة - )ثانیا

   .  مواضع الفصل في سورة البقرة - )ثالثا
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  البقرةالوصل والفصل في سورة                                                    الثالث       الفصل

  

 ما      وأنواعھوالفصل  سأحاول في ھذا الفصل إنشاء الله إفراز الآیات وإظھار الوصل

سیر أھل العلم،                  اوذلك بالاعتماد على أقوال وتف وأن أبین مدى تلاحم وارتباط آیات ھذه السورة

ھذا الجانب التطبیقي، أما اقتصاري على بعض الآیات فقط من السورة وعدم إدراجھا كلھا في 

راجع إلى التشابھ الشدید بین الآیات و طبیعة تركیبھا، وستكون ھذه الآیات بإذن الله شاملة 

  .وكافیة لإظھار مواضع الوصل والفصل وأنواعھما المذكورة في الجانب النظري

  : ویحتوي ھذا الفصل على

  .سورة البقرة: أولا

  .حول سورة البقرة) أ

  .تسمیتھا )ب

  .لھافض )ج

  .أغراضھا )د

   .  مواضع الوصل في سورة البقرة: ثانیا

   .  مواضع الفصل في سورة البقرة: ثالثا
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  :سورة البقرة: أولا

    :حول سورة البقرة )أ

أوائل ما نزل وآیاتھا مائتان وثمانون وستة آیات، وھي من  مدنیة بلا خلاف وھي من«

)1( »أطول سور القرآن على الإطلاق، وھي من السور المدنیة التي تعنى بجانب التشریع
.   

سورة البقرة ھي أطول سورة في القرآن الكریم و الثانیة في الترتیب، وھي سورة مدنیة «

  .بالإجماع

  286: عدد آیاتھا. 

  6121عدد كلماتھا. 

  225500عدد حروفھا 

 تشتمل على: 

 .نھي 1000 - 

 .أمر 1000 - 

 .خبر 1000 - 

 حكم 100 - 

  :تسمیتھا) ب

سمیت بھذا الاسم لورود قصة رجل من بني إسرائیل قتل ولم یعرف قاتلھ، فذھب القوم إلى 

سیدنا موسى علیھ السلام، وعرضوا علیھ الأمر فأوحى غلیھ الله تعالى یؤمرھم بذبح بقرة 

بجزء منھا فترد إلیھ روحھ، ویخبرھم عن قاتلھن وھي معجزة حسیة تبین قدرة  وضرب المیت

)2( »الله عز وجل على إحیاء الخلق بعد الموت
. .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .19، ص2004، طبعة جدیدة، الأفق للطباعة والنشر، مكة المكرمة، 1محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ج - 1
  .27، ص2008، دار النعمان، الجزائر، 1، ط1سعید بویزري، تفسیر القرآن الكریم،ج - 2
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  :فضلھا) ج

                 إن الشيطان ينفرلا تجعلوا بيوتكم مقـابر،  ": عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال«

أقرؤوا   " :وقال صلى الله علیھ وسلم. والترمذيأخرجھ مسلم " من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

 رواه مسلم في صحیحھ. یعني السحرة" سورة البقرة، فـإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة

  . ﴾َُِِ﴿ لنوائبھ.

  :مأخوذ من اتقاء مكروه بما تجعلھ حاجزا بینك وبینھ، قال النابغة أصل التقوى

  ـدـــا بالـیــاولتـھ واتقتنـــفتــن***سقــاطـھإسقـــط النصیــف ولــم تــرد 

فالمتقي ھو الذي یقي نفسھ مما یضره، وھو الذي یتقي عذاب الله بطاعتھ، وجماع التقوى أن 

)1( »...﴾اَِْ ﴿ یمتثل العبد للأوامر ویجتنب النواھي
.   

  :أغراضھا) د

شأنھا كشأن سائر السور المدنیة، التي تعالج النظم والقوانین التشریعیة التي یحتاج إلیھا «

: اشتملت ھذه السورة الكریمة على معظم الأحكام التشریعیة. المسلمون في حیاتھم الاجتماعیة

أمور الزواج والطلاق، والعدة، وغیرھا في العقائد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق، وفي 

  .من الأحكام الشرعیة

وقد تناولت الآیات في بدء الحدیث عن صفات المؤمنین، والكافرین، والمنافقین، فوضحت 

  .حقیقة الإیمان، وحقیقة الكفر والنفاق، للمقارنة بین أھل السعادة وأھل الشقاء

علیھ السلام، وما جر عند تكوینھ " دمآ"ثم تحدثت عن بدء الخلقیة فذكرت قصة أبي البشر 
  .من الأحداث والمفاجئات العجیبة التي تدل على تكریم الله جل وعلا للنوع البشري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2سورة البقرة، الآیة  - 1
  .3المرجع نفسھ، الآیة  - 2
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" الیھود"ثم تناولت السورة الحدیث بالإسھاب عن أھل الكتاب، وبوجھ خاص بني إسرائیل 

لأنھم كانوا مجاورین للمسلمین في المدینة المنورة، فنبھت المؤمنین إلى خبثھم ومكرھم، وما 

ھم الشریرة من اللؤم والغدر والخیانة، ونقض العھود والمواثیق، إلى غیر تنطوي علیھ نفوس

ماھنالك من القبائح والجرائم التي ارتكبھا ھؤلاء المفسدون، مما یوضح عظیم خطرھم، وكبر 

: ضررھم،   وقد تناول الحدیث عنھم ما یزید عن الثلث من السورة الكریمة، بدءاً من قولھ تعالى

)َْإ َِ ََْْ َُْْمأ ِا ََِِْوا مُْاذ َِإلى قولھ تعالى 40الآیة : البقرة) ا :                     

)َُ ٍتَِِ َُر َِاَْإ َْذِ ا124الآیة : البقرة) وَإ.  

المسلمین كانوا في بدایة تكوین وأما بقیة السورة الكریمة فقد تناولت جانب التشریع، لأن * 

الدولة الإسلامیة وھم في أمس الحاجة إلى المنھاج الرباني، والتشریع السماوي، الذي یسیرون 

علیھ في حیاتھم سواء في العبادات أو المعاملات، ولذا فإن جماع السورة یتناول الجانب 

  :التشریعي وھو باختصار كما یلي

ل، أحكام الحج والعمرة، أحكام الجھاد في سبیل الله، أحكام الصوم مفصلة بعض التفصی"

شؤون الأسرة وما یتعلق بھا من الزواج، والطلاق، والرضاع، والعدة، تحریم نكاح المشركات، 

والتحذیر من معاشرة النساء في حالة الحیض إلى غیر ما ھنالك من أحكام تتعلق بالأسرة، لأنھا 

  ". النواة الأولى للمجتمع الأكبر

ثم تحدثت السورة الكریمة عن جریمة الربا التي تھدد كیان المجتمع وتقوض بنیانھ، * 

وحملت حملة عنیفة شدیدة على المرابین، بإعلان الحرب السافرة من الله ورسولھ على كل من 

                      )َِ)278 اَ إنْ َ َُِِْ ُْْ أَ اَِ آَُا اا اَ وَذَرُوا ََِ َ ( یتعامل بالربا أو یقدم علیھ
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َِ  ِْاَْرُءُوسُ أ ْ ُُْْ ْنوَإ َُِِوَر ِا َِ ٍبَِْ اُذَم اََ ْ ْن َنُ                                             

  .279-278الآیة : البقرة ))279(وُُ َنَ 

ذلك الیوم الرھیب، الذي یجازى فیھ الإنسان على عملھ وأعقبت آیات الربا بالتحذیر من * 

وَاا َُُْ ًَْنَ ِِ إ ا َُ ُ ِ مََْ َ َ و َُْ ( إن خیر فخیر، وإن شراً فشر

حي تنزل من السماء إلى وھو آخر ما نزل من القرآن الكریم وآخر و. 281الآیة : البقرة) )ُُ)281نَ 

الأرض، وبنزول ھذه الآیة انقطع الوحي وانتقل الرسول صلى الله علیھ وسلم إلى جوار ربھ، 

  .بعد أن أدى الرسالة وبلغ الأمانة

وختمت السورة الكریمة بتوجیھ المؤمنین إلى التوبة والإنابة، والتضرع إلى الله جل وعلا * 

ر ََ ( على الكفار، والدعاء لما فیھ سعادة الدارینار، وطلب النصر صبرفع الأغلال والآ

 َََُ َ اًْإ ََْ َِْْ َو ََر َمْوْ أأ ََِنْ مإ َمِْاَُ َ  َ ط  َ ََُ َو ََر َِْ ِْ َِا

َ ُْوَا ِِ ْا َ َمُْْم َمَْ َْمأ ََْْوَار َ ِْوَا     َِ286الآیة : البقرة ))286(ا .  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .20 - 19محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، المرجع نفسھ، ص - 1

  .286الآیة : البقرة- 2 
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وھكذا بدأت السورة بأوصاف المؤمنین، وختمت بدعاء المؤمنین لیتناسق البدء مع الختام، ویلتئم 

  )1( » !!.شمل السورة أفضل التئام 

  :صل في سورة البقرةومواضع ال: ثالثا

ِا َْا ِا ِْ  

﴿ 1(ا ( َُِِ ىًُ ِِ ََْر  ُبَِا َِذ)نَ ) 2ُِْ ََُْرَز َِو ةنَ اَُُِو َِِْ َنُُِْ َِا

)3 (ََو ْلَ إْمأ َِ َنُُِْ َِنَ وَاُُِ ُْ ِةََِِو ِْ ِْ َلْمأ )4 ( ِووَأ َْر ِْ ىًُ َ ِوأ

    .5-1سورة البقرة الآیة  ﴾)ُُ)5 اُُِنَ 

 ﴾لما﴿ابتدأت السورة الكریمة بذكر أوصاف المتقین، وابتداء السورة بالحروف المقطعة« 

   .)1( »الحروف الھجائیة یجذب أنضار المعرضین عن ھذا القرآنوتصدیرھا بھذه 

إشارة إلى مدة : قیل ھي أسماء للسور وقیل مختصرة من كلمات فألم معناه أنا الله أعلم، قیل« 

وآجال بحساب الجمل، وقیل مقسم بھا، وقیل أسماء للقرآن، وقیل أسماء الله تعالى، وقیل سر 

أي القرآن الذي افتتح بألم ھو الكتاب الذي أخبرت بھ  ﴾ اَِبُذَِ﴿الله، وقیل من المتشابھ  

   .)2( »  موسى من بعده من الأنبیاء وھم أخبروا بني إسرائیل

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، المرجع نفسھ، ص - 1

  .15، ص1995، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، 1القرآن الكریم، طالسید عبد الله شبر، تفسیر  - 2
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في اللغة تستخدم للدلالة على أمر بعید، والكتاب ھو القرآن الكریم، " ذلك" « ﴾ذَِ اَِبُ﴿

  . والآیة تعني علو شأن القرآن ورفعة قدره

﴿  ِِ ََْر ﴾ لیس فیھ أي شك، فھو كلام الله دون تحریف أو تزیف.  

﴿  َُِِ ىًُ﴾ ھم الذین یخافون  مرشد إلى طریق الخیر والصلاح في الدارین، أما المتقون

عذاب الله الدنیوي والأخروي، فیسعون للنجاة منھما، بفقھ السنن والسیر وفقھا للنجاة من 

  .)1( » العذاب الدنیوي وبالإیمان والعمل الصالح للنجاة من العذاب الأخروي

» ﴿  َِِْ َنُُِْ َِالعبث، والجنة، أي یصدقون بما غاب عنھم ولم تدركھ حواسھم من  ﴾ا

والنار، والصراط، والحساب، وغیر ذلك من كل أخبر عنھ القرآن أو النبي علیھ الصلاة 

   ...والسلام

﴿  ةنَ اَُُِبإتمام ركوعھا وسجودھا وحفظ مواقیتھا وحدودھا وصیانتھا عما یفسدھا أو  ﴾و

   .)2( »ینقصھا

ینفقون مما آتاھم الله من مال وعلم وفھم، مما جعلھم الله مستخلفین  ﴾وَِ رَزُِْ ََُْنَ  ﴿ «

  .فیھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .30، صالمرجع نفسھسعید بویزري، تفسیر القرآن الكریم، - 1

  .15، صالمرجع نفسھعبد الله شبر، تفسیر القرآن الكریم،  - 2
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﴿  ْلَ إْمأ َِ َنُُِْ َِوھو الإیمان بالقرآن الكریم كتابا منزلا من عند الله على سیدنا  ﴾وَا

   .محمد صلى الله علیھ وسلم

﴿  ِْ ِْ َلْمأ ََفلا یكفي الإیمان بالقرآن الكریم، بل لابد من الإیمان بالكتب السماویة   ﴾و

  . الزبور والتوراة والإنجیل: السابقة مثل

وھو الإیمان الیقیني الذي لاشك فیھ بدار القرار وما فیھ من حساب  ﴾ وََِِةِ ُُِ ُْنَ ﴿ 

  .وثواب وعقاب، أما الدنیا فھي دار الفناء

وحرف  ﴾أوًُ َ ِى ِْ رَْ  ﴿الله تعالى لصفات المتقینّ، یقر أنھم مھتدون وبعد عرض 

وَأوِ  ﴿. على یفید التمكن بمعنى تمكنوا من طریق الحق والاستقامة، فكانت خاتمتھم الفلاح

     .)ُُ﴾  .« )1 اُُِنَ 

» ﴿َِِْ َنُُِْ َِا﴾  ...  نَ  ﴿: إُُِا ُُ ِووھي تتحدث عن صفة الذین     ﴾وَأ

     .)2( »یؤمنون بالكتاب وصفة الذین یھتدوا بھ 

. ونتیجة ھذا الإیمان وأركانھ ھو الفلاح في الدنیا بالتمكین في الآخرة نیل رضى رب العالمین

مقدمة ھذه الفكرة مع ما قبلھا فقد بدأت ھذه الفكرة كما أننا تلاحظ وبوضوح الربط الدقیق بین 

  : وھي وھذه الفكرة تتكون من عدة جمل) المتقین اللذین(بالاسم الموصول وھو صفة لما قبلھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .31- 30، صالمرجع نفسھسعید بویزري، تفسیر القرآن الكریم، - 1

  .425، صیوسف عواد سالم القماز، النكات البلاغیة في فن الفصل والوصل، المرجع نفسھ - 2
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أولائك على ھدى من (، )ومما رزقناھم ینفقون(، )یقیمون الصلاة(وجملة ) الذین یؤمنون بالغیب(

فھذا الارتباط وضع لإشراك الجمل في الحكم الإعرابي وھذا ما تطرقنا ) أولائك ھم المفلحون(، )ربھم

بحرف عطف صفة للمتقین ولم تعطف ) الذین یؤمنون(إلیھ في الجانب النظري، حیث لا یمكن اعتبار

معطوفة على سابقتھا وقد جاءت ) یقیمون الصلاة(للالتصاق الشدید بین الصفة والموصوف وجملة 

بحرف الواو للاتحاد مع الأولى في موقعھا الإعرابي وإرادة التشریك ویلاحظ التناسب بین یؤمنون 

ین الطرفین المسند مضارعیة الجملة كما أن ھناك تناسب واضح ب ویقیمون من جھة لاتحاد في الفاعل و

فالإیمان والإقامة من مقومات الإسلام فھما ینحدران من معنى واحد، ونفس الشيء لجملة ینفقون في 

  .  الاتحاد في الفاعل وإرادة التشریك والتناسب في الفعلیة المضارعیة

ویختلف اعتبار عطف اللذین یؤمنون على المتقین باعتبارین أحدھما أنھ من عطف المفرد «

المتقین المؤمنین، وتكون الذین اسم موصول في محل جر أو من عطف الجمل على  أي

تقدیر أخص أو أعني أو ھم الذین یؤمنون وعلى كلا الحالتین فالجملة أو المفرد لا یخرج من 

   .)1( » دائرة كونھ صفة لما قبلھ والعطف بالجملة أقوى من العطف بالمفرد

» ﴿َِ َنُُِْ َِنَ وَاُُِ ُْ ِةََِِو ِْ ِْ َلْمأ ََو ْلَ إْمعطف الذین یؤمنون بالغیب  ﴾أ

وھما معا قسمان " الذین یؤمنون بالغیب"طائفة ثانیة على الطائفة الأولى المعنیة بقولھ 

وھم من العرب من  بعد الشرك اللمتقین، فإنھ بعد أن أخبر أن القرآن ھدى للمتقین الذین آمنو

أھل مكة وغیرھم ووصفھم بالذین یؤمنون بالغیب لأنھم لم یكونوا یؤمنون بھ حین  كانوا 

مشركین، ذكر فریق آخر من المتقین وھم الذین آمنوا بما أنزل من الكتب الإلھیة قبل بعثة 

الیھود محمد صلى الله علیھ وسلم ثم آمنوا بمحمد وھؤلاء ھم مؤمنو أھل الكتاب وھم یومئذ 

الذین كانوا كثیرین في المدینة وما حولھا في قریظة والنظیر وخیبر مثل عبد الله ابن سلام 

  .)2( » ...وغیرھم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .425، صیوسف عواد سالم القماز، النكات البلاغیة في فن الفصل والوصل، المرجع نفسھ - 1

  .237، ص1984، الدار التونسیة للنشر، تونس 1محمد الطاھر بن عاشور، تفسیر، تحریر و التنویر، ج - 2
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ولم كان قصد تخصیصھم بالذكر یستلزم عطفھم وكان العطف بدون تنبیھ على أنھم فریق  «

آخر یوھم أن القرآن لا یھدي إلا الذین آمنوا بما أنزل من قبل لأن ھذه خاتمة الصفات فھي 

   .)1( »مرادة فیظن أن الذین آمنوا عن شرك لا حظ لھم من ھذا الثناء 

فإن مجيء الواو في بدایة الجملة جاء لیشاركھا في حكم ما قبلھا فھي معطوفة على جملة 

فالمؤمنون ھنا ھم المؤمنون في الجملة الأولى وتوسط العاطف بین ) والذین یؤمنون بالغیب(

وقد رجح السید شریف كون الجملة وصف للأولین  «الصفات التابعة لموصوف واحد 

ووسط العاطف ف على معنى أنھ الجامعون بین تلك الصفات حیث . والذین یؤمنون بالغیب

لأن الإیمان بما أنزل إلى النبي صلى الله علیھ وسلم                . قال ھذا الاحتمال أرجح من الأول

   .)2( »ما أنزل من قبلھ مشترك بین المؤمنین قاطبة فلا وجھ لتخصیصھ بمؤمني أھل الكتاب 

وإذا . یؤمنون بالغیب یقصد دخولھم في جملة صفات المتقین ى الذینوھذا یعني أن عطفھم عل

قلنا أن العطف على المتقین فھذا یعني أن الكتاب ھدى للمتقین كما أنھ ھدى للذین یؤمنون بما 

  .أنزل الله

 *﴿ِْ ِْ َلْمأ ََوما أنزل إلیك ". یؤمنون"فإن التركیب معطوف على ما تعدت إلیھ  « ﴾و

أنزل من قبلك بحیث نلاحظ تناسب واضح بین التركیبین من حیث التصویر                  وما

  .)3(»بما الموصولة والفعل أنزل 

أما الجملة وبالآخرة ھم یوقنون فإنھا معطوفة على الجملة السابقة یؤمنون بما أنزل إلیك 

  .التناسب بین الجملتینولكن العبارة تغیرت شكلا بحیث تقدم الجار و المجرور وقد اختلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .237، ص1984، الدار التونسیة للنشر، تونس 1محمد الطاھر بن عاشور، تفسیر، تحریر و التنویر، ج - 1
  .423، صیوسف عواد سالم القماز، النكات البلاغیة في فن الفصل والوصل، المرجع نفسھ - 2
  .423، صالمرجع نفسھ - 3
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یؤمنون بما أنزل إلیك وبین بالآخرة ھم یوقنون وكأن في أصل التركیب والذین یؤمنون               

  .بما أنزل إلیك ویوقنون بالآخرة وأولئك على ھذى من ربھم

  

                     َََ اِْ َ ُ )6(إن اُ َِوا ََاءٌ َْْ أأمَْرَُْْ أُِْ ْ ْرُُِْ  ُْْنَ  ﴿

 ٌَِ ٌابََ َُْو وَةَِ ِْرَْأ ََو َِْْ ََه فیما سیق على عكس ما ذكرنا ﴾ )7(و

عن المتقین فھنا نلاحظ أن القرآن یتحدث عن الكافرین وذلك سیظھر من خلال وصف الله 

إنذارھم أو عدم إنذارھم : وھي تتمثل في. لھم في سورتھ والتي تمثل وتشمل علامات الكفر

ھو نقس الشيء بالنسبة لھم فلا یملكون ذرة إیمان بحیث ختم الله على قلوبھم وكذا سمعھم 

فقد ) على سمعھم(وقولھ تعالى . بصار مغشاة وكل ھذا یستدعي حتما سوء العذابوالأ

استخدم الواو في ھذه الجملة للتشریك بین السمع والقلوب في الختم وھي من الأمور                  

) وعلى أبصارھم غشاوة(التي یمكن جمعھا إذ ھي من حواس الإنسان، وكذلك قولھ تعالى 

و لإشراكھما في حكم الختم المتضمن معنى الستر والتغشیة ھذا إذا كانت فقد استخدم الوا

فیكون المعنى ستر وغشي الله على قلوبھم  وسمعھم . غشاوة منصوبة كما قرأ بعضھم

وھذا العطف یسمى بعطف المفردات على بعضھا البعض، القلوب، السمع، . وأبصارھم

  . الأبصار

﴿  َُِِِْ ُْ ََو ِا ََِْو ِِ َلُ آَ َْ سا ََِفي ھذه الآیة نلاحظ صنف آخر وھو  ﴾ )8( و

الصنف الثالث الذي ذكر بعد الصنفین الأولین فمنھم من یملك الإیمان الخالص ومنھم من 

  .   ر وھم المنافقونكفرھم ظاھر والآخر ظاھر الإیمان وباطن الكف
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: أعلم أن المفسرین أجمعوا على أن ذلك في وصف المنافقین قالوا: قال الفخر الرازي «

وصف الله الأصناف الثلاثة من المؤمنین والكافرین والمنافقین فبدأ بالمؤمنین المخلصین 

الذین صحت سرائرھم وسلمت ضمائرھم ثم اتبعھم بالكافرین الذین من صفتھم الإقامة     

  .)1( »د ثم وصف حال من یقول بلسانھ أنھ مؤمن وضمیره یخالف ذلك على الجحود والعنا

فقد صح العطف بین المنافقین والكفار لأن جزاءھم واحد وھو الدرك الأسفل من النار والعیاذ 

  .با�

فرغم أن ألسنتھم مختلفة إلا أن قلوبھم متشابھة وعلامة التناسب بین السیاقین واضحة              

كفر والنفاق في نھایة واحدة ھي العذاب واعتبر من جنس واحد وھو الكفر في إشراك ال

وھذا النوع من العطف یسمى عطف القصة على القصة وھنا نقول أنھما اتفقا . والعصیان

  .خبرا وإنشاء كما أن ھنالك صلة جامعة بینھما وھو الكفر

فنلاحظ أنھا عطفت الجملة على جملة آمنا، ) وما ھم بمؤمنین: (أما الواو في قولھ تعالى«

التي ھي مقول القول، وفاعل الفعل أي المسند إلیھ، في كلا الجملتین واحد، فالضمیر ھم      

فھنالك إتحاد            )   آمنا(یعود على ضمیر المتصل نا في قولھ ) وما ھم(في قولھ تعالى 

ي المسند إلیھ وكذلك المسند من جھة، فمادة الإیمان واحدة وإن اختلفت بینھا وبین الاسمیة ف

بمعنى أنھ سبحانھ وتعالى   . في مؤمنین والفعلیة في آمنا إما عن سر عدم نفي الجملة بمثلھا

وما آمنوا، لیتناسب الفعل في الجملة الثانیة مع الفعل في الجملة الأولى من جھة : لم یقل

وفعلیة الجملة، فیقول المفسرون أنھ أراد أن یبالغ في نفي إیمانھم لذلك ) الماضي(لمضي ا

جاءت الجملة الثانیة جملة اسمیة بالإضافة إلى تسلیط النفي على اسم الفاعل غیر المقید 

لیشمل جمیع الأزمنة لا الماضي فحسب،  كما في الجملة الفعلیة وزاد           ) مؤمنین(بزمان 

  .)2( ») مؤمنین(وكیده ذلك بأن أدخل الباء في الخبر في ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .440، صیوسف عواد سالم القماز، النكات البلاغیة في فن الفصل والوصل، المرجع نفسھ - 1
  .440، صالمرجع نفسھ - 2
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، -وما یشعرون–وكذلك جملة  -وما ھم بمؤمنین–فإن قلت كیف طابق قولھ : قال الزمخشري

  .فإنھا تحتمل العطف على یخادعون الله

عذاب مؤلم بسبب كذبھم في دعوى أي ولھم  « ﴾ وََ َُْابٌ أ َِ ٌِمُا َُِنَ ﴿

  .)1( »الإیمان واستھزائھم بآیات الرحمان

في حق الله حین لم یقدروه حق قدره، في حق الدین حین : جزاء لارتكابھم ثلاث جرائم «

  . تلاعبوا بھ وفي حق المؤمنین حین كذبوا علیھم

  :لقد بین الله مصیرھم في آیات أخرى منھا

  .عذاب ألیمبشر المنافقین بأن لھم 

  .)2( ».إن المنافقین في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لھم نصیرا

أما قول تعالى وما یخادعون إلا أنفسھم، فإننا نجد أن ھذه الجملة قد عطفت على ما قبلھا 

بالواو وذلك بعطف جملة مضارعیة منفیة على جملة مضارعیھ  مثبتة، والمخادعة              

  .ھا واحد والفاعل واحدفي الجھتین معنا

  .كما نجد أن الجملة كما یشعرون، تحتمل العطف على یخادعون الله

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .25محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، المرجع نفسھ، ص - 1

  .33، صالمرجع نفسھسعید بویزري، تفسیر القرآن الكریم، - 2
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وما یخادعون إلا أنفسھم : وتحتمل أن تكون الواو واو الحال، والجملة الحالیة تظھر بمعنى

دون أن یشعروا بذلك، إذ لو أنھم شعروا بذلك ما خادعوا الله  وعلى الجھتین ربط الجملة 

بالواو سواء كانت عل معنى العطف أو على أساس أنھا جملة حالیة، وضع الواو لأن الجملة 

ارعیة لإفادة حصول صفة غیر ثابتة مع الدلالة على المقارنة          الحالیة مض

  . إلا أن الجملة منفیة وفقدان الإیجاب والثبوت یجعل الجملة تبتدئ بالواو كما في الآیة الكریمة

اتصفوا بالكفر، : أيیخبر تعالى أن الذین كفروا  « ﴾ وََ َُْابٌ أ َِ ٌِمُا َُِنَ ﴿

وانصبغوا بھ وصار وصفا لھم لازما لا یردعھم عنھ رادع، ولا ینجع في وعظ، إنھم 

:            مستمرون على كفرھم، فسواء علیھم أأنذرتھم أم لم تنذرھم لا یؤمنون، وحقیقة الكفر 

ء الكفار لا تفیدھم الدعوة إلى إقامة ھو الجحود لما جاء بھ الرسول، أو جحد بعضھ، فھؤلا

    الحجة علیھم، وكأن في ھذا قطعا لطمع الرسول صلى الله علیھ وسلم في إیمانھم، وأنك     

)  ولھم عذاب عظیم(ثم ذكر العذاب الآجل ... لا تأس علیھم، ولا تذھب نفسك علیھم حسرات

    .)1( » .وھو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم

وھناك تناسب كبیر بینھا وبین قولھ . وھذه أیضا جملة اسمیة معطوفة على ما قبلھا بالواو 

حیث صدرت الجملتین بالجار والمجرور لأجل التوسیع " وعلى أبصارھم غشاوة"تعالى 

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى تحمل ھذه الجملة معنى ) غشاوة، عظیم(للابتداء بالنكرة 

ول إلیھ الذین ختم على قلوبھم وعلى سمعھم وجعل على أبصارھم النتیجة والجراء، وما یؤ

غشاوة، فلماذا ذكر سبحانھ أحوال الكفار في الدنیة بینما یؤول إلیھ أمرھم في الآخرة           

  . من العذاب العظیم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2002عبد الرحمان بن ناصر السعیدي، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، تحقیق عبد الرحمان ابن معلا اللویحى، المعارف، الریاض،  - 1

  . 42- 41ص
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  :في سورة البقرة الفصلمواضع : رابعا

﴿ َُِِ ىًُ ِِ ََْر  ُبَِا َِذَلكَِ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فیِھِ  " «  .2سورة البقرة الآیة  ﴾)2(ذ "                 

             " لاَ رَیْبَ فیِھِ "أي ھذا القرآن المنزل علیك یا محمد ھو الكتاب الذي لا یدانیھ كتاب 

أي " ھدًُى للِْمُتَّقیِنَ " لا شك في أنھ من عند الله لمن تفكر وتدبر، أو ألقى السمع وھو شھید أي

ھادي للمؤمنین المتقین، الذین یتقون سخط الله بامتثال أوامره واجتناب نواھیھ، ویدفعون 

 المتقون ھم الذین یتقون الشرك، ویعملون بطاعة الله، وقال: عذابھ بطاعتھ، قال ابن عباس

      .)1( » ما حرم علیھم، وأدوا ما افترض علیھم اتقوا: الحسن البصري

ففي ھذه الآیة الكریمة نستخلص فكرة قائمة على بیان أھمیة ھذا الكتاب واختلافھ عن غیره 

وإن ما عداه من الكتب بالنسبة لھ یعد لاشيء، وفي ھذه . من الكتب في كونھ ھدایة محضة

الفكرة ما یحمل المبغضین لھ على محاولة استخراج أي خلل لیسن لھم الطعن ولإثبات نقیض 

             من الكمال ھذا الحافز یجعلھم في النھایة یذعنون للحق لما یحدونھ  ما ذھب إلیھ 

  . من فارق كبیر بین ما یروجونھ من أباطیل وبین ھذا الكتاب الكامل في ھدایتھ

وأما وجھ استخراج معنى الكمال في الآیة السابقة فیتمثل من خلال تعریف الخبر والابتداء 

المعارف وتعریف طرفي الجملة الاسمیة فیھ معنى القصر  باسم الإشارة وھو من أعرف

ھذا ھو فقط الذي یستحق أن یسمى كتابا بالإضافة إلى استخدام اسم الإشارة : وكأنك تقول

ذلك (من إضفاء معنى بعد المنزلة والعلو في الشأن ووجھ ارتباط ھذه الجملة "  البعیر"

معنى ذلك الكتاب ھو نفس معنى ھذه ألم فالقرآن وھو أن )  ألم(بما قبلھا إذا اعتبرنا  )الكتاب

فكأن كررت الجملة بمعناھا تقریر الخبر وتأكیده ولھذا السبب نفسھ لم ) ألم(حروفھ من جنس 

  . تحتمل الجملة رابطا بحرف من حروف الربط لشدة التصاق التأكید بالمؤكد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .25الصابوني، صفوة التفاسیر، المرجع نفسھ، صمحمد علي  - 1
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المكونة من لا و اسمھا وخبرھا والتي توحي بمعنى استغراق نفي ) لا ریب فیھ(أما الجملة 

الریب من جراء دخول النفي على المصدر فإنھا جملة تامة مستقلة لھا مقدمات الجملة، 

في أنھ لما أتیت الكمال التام للكتاب ) ذلك الكتاب(ویكمن سر ارتباطھا بما قبلھا من جملة 

م تفرق ھذا المعنى بجملة لا ریب فیھ حتى لا یحمل معنى الكمال السابق             على معنى عد

   فإنھ لما بولغ : على المبالغة أو السھو أو النسیان وفي ھذا المعنى یقول الخطیب القزویني

 مفي وصف الكتاب ببلوغھ الدرجة القوى من الكمال یجعل المبتدأ ذلك وتعریف الخبر باللا

لا ریب (سامع قبل أن یتأملھ وضن أنھ مما یرمي بھ جزافا من غیر تحققھ فاتبع كان عند ال

  .وفیا لذلك) فیھ

فالجملة إذا توكید لسابقتھا ولما كانت الحروف مختلفة والمعنى مختلف كان ھذا التوكید 

توكیدا معنویا كأنك قلت ذلك الكتاب نفسھ أما عند الشیخ عبد القاھر فھي توكید وبیان وتحقیق 

وزیادة تتبین بمنزلة أن یقول ھو ذلك الكتاب فتعیده مرة ثانیة ) ذلك الكتاب(لقولھ تعالى 

  ...للتشبیھ

حقیقة الإیمان ھو التصدیق التام بما أخبرت بھ الرسل المتضمن لانقیاد  « ﴾اُُِْ َِنَ  ﴿

یتمیز بھا المسلم            الجوارح، ولیس الشأن في الإیمان بالأشیاء المشاھدة بالحس، فإنھ لا 

من الكافر، إنما الشأن في الإیمان بالغیب، الذي لم نره ولم نشاھده، وإنما نؤمن بھ لخبر الله 

وخبر رسولھ فھذا الإیمان الذي یمیز بھ المسلم من الكافر لأنھ تصدیق مجرد � ورسلھ، 

اھده أم لم یشاھده، وسواء فالمؤمن یؤمن بكل ما أخبر الله بھ أو أخبر بھ رسولھ ، سواء ش

فھمھ و عقلھ  أو لم یھتد إلیھ عقلھ وفھمھ، بخلاف الزنادقة المكذبین للأمور الغیبیة؛ لأن 

        .)1( »عقولھم القاصرة المقصرة لم تھتد إلیھا، فكذبوا بما لم یحیطوا بعلمھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . 40لسعیدي، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، المرجع نفسھ، صعبد الرحمان بن ناصر ا - 1
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  .ففسدت عقولھم ومرجت أحلامھم وزكت عقول المؤمنین المصدقین المھتدین بھدى الله «

جمیع ما أخبر الله بھ من الغیوب الماضیة والمستقبلة، ) الإیمان بـ(الإیمان بالغیب ویدخل في 

فیؤمنون )  وما أخبرت بھ الرسل من ذلك(وأحوال الآخرة، وحقائق أوصاف الله وكیفیتھا، 

         .)1( »بصفات الله ووجودھا، ویتیقنونھا وإن لم یفھموا كیفیتھا

أولائك على ھدى                (ھي جملة مستأنفة جدیدة خبرھا جملة ) الذین یؤمنون(ھذه الجملة 

)                ھدى للمتقین(وبھذا یكون الوقف تام على عبارة المتقین والربط بینھا وبین ) من ربھم

تص ھو أنھا فصلت عنھا كفصل الجواب عن السؤال وذلك أنھ لما قیل ھدى للمتقین اخ

ما بال المتقین مخصوصین بذلك فوقع : المتقون بأن الكتاب لھم ھدي اتجھ السائل یسأل فیقول

وكأنھ جواب لھذا السؤال المقدر بصفة المتقین المنطویة تحتھا ) الذین یؤمنون بالغیب(قولھ 

خصائصھم التي بھا من الله أن یلطف بھم ویفعلوا بھم ما لا یفعلوا بمن لیسوا             

على صفتھم، أي الذین ھؤلاء عقائدھم وأعمالھم أحق بأن یھدیھم الله ویعطیھم الفلاح ونظیره 

   قولك أحب رسول الله صلى الله علیھ  وسلم الأنصار الذین قارعوا دونھ وكشفوا الكرب 

  . عن وجھھ أولائك أھل للمحبة

  

  

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 41- 40عبد الرحمان بن ناصر السعیدي، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، المرجع نفسھ، ص - 1
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َََ اِْ َ ُ وََ ) 6(إن اُ َِوا ََاءٌ َْْ أأمَْرَُْْ أُِْ ْ ْرُُِْ  ُْْنَ ﴿

 ٌَِ ٌابََ َُْو وَةَِ ِْرَْأ ََو َِْْ)7 (ِ َلُ آَ َْ سا ََِو ُْ ََو ِا ََِْو ِ

 َُِِِْ )8 ( َونَُُْ ََو َُْْمأ نَ إََُْ ََا وَُآ َِوَا َنَ اُِدَُ)9 ( ُا َُُادَ ٌضََ ِْ ِ

َ اُم َِ ٌِابٌ أََ َُْو ًََ َنُِ)10(﴾  10-6سورة البقرة الآیة.    

وھي تتناول بالوصف صنفین من الناس وھم الكفار والمنافقون وقد اكتفى الله بوصف  «

  .الكفار في آیتین، أما المنافقون فقد أكثر من الآیات في وصفھم وتشریح طباعھم

كفر الفلاح زرعھ                : وھم الذین عرفوا الحق وجحدوه فیقال) إن اُ َِوا( :صنف الكفار

  : أي غطاه، والكفر نقیض الإیمان وھو نوعین

  .وھو جحودھا وعدم شكر منعمھا: كفر النعمة -

وھو الكفر با� تعالى وإنكار أمر معلوم من الدین بالضرورة                : كفر الملة -

  .لة الإسلاموھذا یخرج صاحبھ من م

و الخطاب موجھ إلى الرسول صلى الله ) ََاءٌ َْْ أأمَْرَُْْ أُِْ ْ ْرُُِْ  ُْْنَ(

علیھ وسلم فھو البشیر النذیر، فا� عز وجل یواسیھ لئلا یحزن على ھؤلاء الكفار فلیس علیھ 

        .)1( »ھداھم، فھم لن یھتدوا أبدا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .32، صالمرجع نفسھسعید بویزري، تفسیر القرآن الكریم، - 1
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» ) َِْْ ََو ِْ َ ُا َََوَةَِ ِْرَْأ ََوالختم معناه الطبع ) و

والتغطیة، فھؤلاء مطبوعون على الكفر فقلوبھم موصدة عن الحق بل وحتى أسماعھم 

  ).وََ َُْابٌ ٌَِ(وأبصارھم فھم لا یستجیبون  أبدا لنداء الحق، لذلك استحقوا العذاب 

  . والنفاق ھو إظھار الإیمان وإبطان الكفر، إظھار الخیر وإضمار الشر :المنافقینصنف 

)ِا ََِْو ِِ َلُ آَ َْ سا ََِبعض الناس ولیس كلھم یدعون الإیمان) و 

  ).وَُِِِْ ُْ ََ (ویتلفظونھ بألسنتھم وتنكرھم قلوبھم فھم لیسوا مؤمنین 

)َُونَُُْ ََو َُْْمأ نَ إََُْ ََا وَُآ َِوَا َنَ اُِدَ ( فھم حین یدعون الإیمان

یعتقدون أنھم یخدعون الله تعالى والمؤمنون، متجاھلین أن الله یعلم سرھم وجھرھم، ھم لا 

  .یخدعون إلا أنفسھم

)َُُادَ ٌضََ ِْ ِ ًََ ُوالنفاق اخطر مرض یصیب القلب) ا.   

في حق الله حین :جزاء لارتكابھم ثلاث جرائم) وََ َُْابٌ أ َِ ٌِمُا َُِنَ(

لم یقدروه حق قدره، في حق الدین حین تلاعبوا بھ، وفي حق المؤمنین حین كذبوا              

        .)1( »علیھم

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .32، صالمرجع نفسھسعید بویزري، تفسیر القرآن الكریم، - 1
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صفاتھم  في صورتھم في ھذا المقطع یتحدث القرآن الكریم عن الكافرین مبینا أھم 

تلك التي تمثل مقومات الكفر فالإنذار وعدمھ سواء والإیمان منفي والقلوب مختومة 

  .والأسماع كذلك والأبصار مغشاة والنتیجة استحقاق العذاب

والكفر المضاد للإیمان ومقابل لھ بینما نجد في السورة الأولى المقطع الأول 

  .الكافرین وما من شك أن یتقدم الخیر عن الشرالمؤمنین نجد ھنا ما یقابلھا من سورة 

قدم ذكر أولیائھ بصفاتھم المقربة إلیھ وبین أن الكتاب ھدي لھم قضى : قال النفسافي

   ....على أثره بذكر أضدادھم وھم العتاه المردة الذین لا ینفع فیھم الھدي

جامع والجامع الحدیثین الحدیث عن المؤمنین في المقطع الأول وھذا المقطع 

وبضدھا الأشیاء تتمیز فإن : وھمي بالتضاد، وحكمتھ التشویق والثبوت على الأول كما قیل

قال ھذا جامع بعید لأن كونھ حدیثا عن المؤمنین بالعرض لا بالذات والمقصود بالذات الذي 

ھو مساق الكلام إنما ھو الحدیث عن القرآن لأنھ مفتتح القول قیل لا یشترط في الجامع ذلك 

یكفي التعلق على أي وجھ كان ویكفي في وجھ الربط ما ذكرنا لان القصد تأكید أمر بل 

إن كنتم في ریب فیما : (القرآن والعمل بھ والحث على الإیمان فبھذا لما فرغ من ذلك قال

  ....فرجع إلى الأول)  نزلنا على عبدنا

فإن قلت : ھفیحدثنا الزمخشري بقولأما عند عدم استخدام حرف العطف بین المقطع 

إن الأبرار لفي نعیم ون : (لم قطعت قصة الكفار عن قصة المؤمنین ولم تعطف كنحو قولھ

وغیره من الآي الكثیرة قلت لیس وزان ھاتین القصتین وزان ما ذكرت )  الفجار لفي جحیم

لأن الأولى في ما نحن فیھ مسبوقة بذكر الكتاب وأنھ ھدي للمتقین وسبقت الثانیة لأن الكفار 

من صفتھم كذا وكذا، فبین الجملتین تباین في الغرض الأسلوبي وھي على حد لا مجال فیھ 

فإن قلت ھذا إذا زعمت أن الذین یؤمنون جار على المتقین فقد اتفقت الجملتان خبرا . للعاطف

  .ولفظا ومعنى لذا وجب الفصل بینھما
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﴿ َْم َمإ ََْ ما إ ِِْطََ ا إَْ ذَاوَإ َا آ اَُآ َِا ا ذَانَ وَإَُُْْ ُ)14 ( ُئََْْ ُا

 ِْمَْط ِ ََُُْو ِْ َنََُْ)15( ﴾  15-14سورة البقرة الآیة.   

ھذا من قولھم بألسنتھم ما لیس في قلوبھم، وذلك بأنھم إذا اجتمعوا بالمؤمنین  «

رؤسائھم وكبرائھم في : أظھروا أنھم على طریقتھم وأنھم معھم، فإذا خلوا إلى شیاطینھم أي

بالمؤمنین بإظھارنا لھم أن على الشر قالوا إن معكم في الحقیقة وإنما نحن مستھزئون 

  .طریقتھم، فھذه حالھم الباطنة والظاھرة، ولا یحیق المكر السیئ إلا بأھلھ

وھذا جزاء لھم على ) اََْْ ُئُ ِْ وِ ََُُْ طَْمََُْ ِْنَ: (قال تعالى

ا  فیھ من الشقاء والحالة الخبیثة، استھزائھم بعباده، ومن استھزائھ بھم أن زین لھم ما كانو

حتى ظنوا أنھم مع المؤمنین لما لم یسلط الله المؤمنین علیھم، ومن استھزائھ بھم یوم القیامة 

أن یعطیھم مع المؤمنین نور ظاھرا، فإذا مشى المؤمنین بنورھم طفئ نور المنافقین وبقوا 

ینادونھم ألم نكن معكم، قالوا بلا (، في الظلمة بعد النور متحیرین فما أعظم الیأس بعد الطمع

  .الآیة) ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم

) یعمھون(فجورھم وكفرھم، : أي) في طغیانھم(یزیدھم، : أي)  ویمدھم: (قولھ 

         .)1( »حائرون مترددون، وھذا من استھزائھ تعالى بھم: أي

فصلت الجملة الأولى عن الجملة فإذا لم تتوفر الجھة الجامعة بین الجملتین،  «

الله (فلم یعطف  )وَإذَا َْا إََ ط ِِْا إمََْ  إمَ مَُُْْ َُْنَ: (الثانیة نحو قولھ تعالى 

        .)2( »لأنھ لیس من مقولھم) إن معكم( على )یستھزئ بھم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 43عبد الرحمان بن ناصر السعیدي، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، المرجع نفسھ، ص - 1

 2008بیروت، للخطیب القزویني جلال الدین محمد بن عبد الرحمان، تلخیص المفتاح في المعاني البیان والبدیع، شركة أبناء شریف الأنصاري،  - 2
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وإذا لم یكن للجملة الأولى محل من الإعراب، وقصد ربط الجملة الثانیة                      «

ثم خرج (أو ) دخل زید فخرج عمر(عطفت بھ، نحوى ) الواو(بھا على معنى عاطف سوى 

  .إذا قصد التعقیب أو المھلة ،) عمر

فیجب الفصل نحو أما إذا كان للجملة الأولى حكم لم یقصد إعطاؤه للجملة الثانیة، 

اُ ) 14( وَإذَا َْا إََ ط ِِْا إمََْ  إمَ مَُُْْ َُْنَ(قولھ تعال، بالآیة السالفة الذكر

لئلا یشارك  )قالوا( على )الله یستھزئ بھم(فلم یعطف  )ََْْئُ ِْ وِ ََُُْ طَْمََُْ ِْنَ

في الاختصاص بالظرف، لأن تقدیم الظرف یفید ) قالوا(لـ  )الله یستھزئ بھم(قولھ 

  .الاختصاص

فإذا لم یكن للجملة الأولى حكم، لم یقصد إعطاؤه للجملة الثانیة، وذلك بأن          

لا یكون لھا حكم زائد على مفھومھا، أو یكون لھا حكم زائد على مفھومھا ولكن قد قصد 

إعطاؤه للجملة الثانیة، وكان بین الجملتین كمال الانقطاع بلا إبھام أو كمال الاتصال أو شبھ 

أحدھما، كأن تكون الثانیة بمنزلة المتصلة بالأولى، أو بمنزلة المنقطعة عنھا، تعین الفصل 

        .)1( »وإن لم یكن الأمر كذلك فالوصل متعین

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 109للخطیب القزویني جلال الدین محمد بن عبد الرحمان، تلخیص المفتاح في المعاني البیان والبدیع، المرجع نفسھ، ص - 1

 



100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

﴾خاتمة﴿  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 خــاتــمـــة                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

  

انطلاقا من كل ما سبق یتضح لنا جلیا بأن موضوع الوصل والفصل       

ھو فعلا من أدق وأصعب مباحث اللغة العربیة لارتباطھ بمعاییر لغویة وبلاغیة               

فھذه الأخیرة قد تعكس بعض القیود البلاغیة في . من جھة وبمعاییر سیاقیة من جھة أخرى

           مجال وصل الجمل أو فصلھا وعلیھ فان علم القراءات الذي نشأ في أحضانھ     

ھذا العلم ھو الأوسع والأشمل في دراساتھ مما یدفعني إلى القول بأن النص القرآني             

خاصة وأن القرآن الكریم ھو . ھو أصل یجب الرجوع إلیھ لاستنباط قواعد اللغة والبلاغة

  .الأصل الأول الذي لأجلھ جمعت اللغة العربیة ووضعت لھا قواعد النحو والصرف والبلاغة

من المنطقي أن نقیس الفرع على الأصل لا العكس، حتى عند وجود التباین بین و

                        قواعد اللغة نحوا وصرفا وبلاغة مع النص القرآني یجب إعادة النظر    

 .أو تأویل ھذه القواعد حتى تتماشى مع الأصل
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